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ولد العفیف الأخضر في عائلة فلاحین فقراء في شمال شرق تونس سنة ١٩٣٤. والتحق بجامعة
«الزیتونة» الدینیة («أزھر تونس»)، ثم بكلیة الحقوق. ومارس مھنة المحاماة بین ١٩٥٧
و١٩٦١، ثم تخلىّ عن ھذه المھنة وسافر إلى باریس في ١٩٦١، قبل أن یلتحق، مع یساریین
آخرین، بنظام الرئیس أحمد بن بلا غداة إستقلال الجزائر. وانتقل إلى الشرق الأوسط في العام
١٩٦٥، وتنقلّ بین عمّان وبیروت حیث طبع أھم كتبھ التي كان محورھا «نقد الفكر الإسلامي
التقلیدي». غادر العفیف الأخضر بیروت محزوناً بعد اندلاع الحرب الأھلیة، وبعد أن صدم
أصدقاءه الیساریین بموقفھ الرافض لھذه الحرب، والرافض لكل مبرّراتھا «التقدمیة». فقد ھالھ أن
الیسار اللبناني لم یدرك أنھ كان یسھم، بدون وعي، في تحطیم الحصن الوحید للحریة في العالم
العربي «الغبي والمستبدّ». عاش في باریس منذ ١٩٧٩، ویكتب لصحیفة عربیة، ویحاضر أحیاناً
في القاھرة أو یشارك في نقاشات تلفزیونیة في محطات فضائیة عربیة، وتوفي فیھا ٢٠١٣. من
كتب العفیف الأخضر: التنظیم الحدیث، دار الطلیعة، ١٩٧٢؛ الموقف من الدین، دار الطلیعة،
١٩٧٣. صدر لھ عن منشورات الجمل: إصلاح الإسلام: بدراستھ وتدریسھ بعلوم الأدیان، ٢٠٠٤؛

من محمد الإیمان إلى محمد التاریخ، ٢٠٠٤؛ رسائل تونسیة، ٢٠٠٤.



الفصل الأول: ھل إصلاح العربیة ضروري وممكن؟



مدخل
ھذا البحث نشرتھ في الكتاب السنوي، قضایا فكریة، في ١٩٩٧ بعنوان «الأصولیة تعُیق تطور
العربیة». بعد عام اختفى الكتاب طبعاً، من سوق الكتب. أردت إنقاذه بإعادة نشره على الانترنت.

إصلاح العربیة یھدف إلى تحویل العربیة من لغة القرآن، أو من لغة القرآن فقط، إلى لغة العلم
والتكنولوجیا أیضًا. كیف؟

١ - بتبنيّ معجم المصطلحات الغربي بتعریبھ [= كتابة المصطلح بالأحرف العربیة مع الإبقاء
على بنیة المصطلح في لغتھ الأصلیة] لأن المصطلح لا یترجم. ترجمة معانیھ بأكثر من كلمة
تغتالھ، كمصطلح، لاستحالة النسبة إلیھ، مثلاً فزیاء: فزیائي. لو ترجمنا الفزیاء بمقابلھا العربي
القدیم: علم الطبیعة؛ لاستحالت النسبة إلیھ، فعلمي طبیعي صیغة لا معنى لھا. على العربیة أن تقلد
العبریة التي عَبْرَنت معجم المصطلحات الغربي ولم تترجمھ؛ فتحولت بذلك من لغة ماتت منذ ألف

عام، إذ لم تعد صالحة إلا للشعائر الدینیة، إلى لغة العلم والتكنولوجیا والإبداع في كل مجال.
٢- إصلاح النحو، بإلغاء الإعراب والوقوف على السكون، كما طالب بذلك أحمد أمین وطھ
حسین، وكما فعلت اللغات الحدیثة. إذ إن جمیع اللغات القدیمة قامت على الإعراب. ألححتُ منذ
١٦ عامًا ولا زلت، على الاعتراف باللحن، الذي ھو فاعل التطور في اللغة، كما أن البدعة ھي
فاعل التطور في الدین؛ التھجین ھو فاعل التطور في البیولوجیا. دعاة نقاء اللغة، ونقاء الدین،
ونقاء العرق، مصابون بوسواس الثبات، فیكسیزم، الذي ینافي قانون التطور الحتمي والكوني:

«كل شيء یتغیر إلا قانون التغیر».
٣- ضرورة إصلاح الأبجدیة العربیة، الفقیرة في الصوتیات، مما جعلھا أحیاناً شبھ ھیروغلیفیة،
لذلك اقترحت منذ ١٩٧١، إصلاح الأبجدیة العربیة، بعد إصلاح نصر بن حجاج لھا، بإضافة
التنقیط والشكل، المفقودین حتى ذاك التاریخ في مصحف عثمان، استغنیت عن التنقیط، بتغییر
الأبجدیة، حتى ما عاد حرف فیھا یشبھ حرفاً -كما في الأبجدیات المعاصرة-، وألغیتُ الشكل،
باستحداث أبجدیة صوتیة في صلب الأبجدیة: ترمز إلى الضمة والفتحة والكسرة. ھذا الرمز ھو
الألف (أ)، یتكرر ٣ مرات: مرة في رأسھ فتحة، ومرة في منتصفھ ضمة، ومرة في آخره كسرة.
فھل یبادر موقع إلكتروني إلى إدخالھ إلى أبجدیتھ؟ أما السكون، فترك العلامة لھ علامة، كما قال
النحاة. وأضفتُ الحروف اللاتینیة المستخدمة في الرموز الریاضیة، التي لا مقابل لھا في العربیة.
وھكذا تصبح العربیة من أیسر اللغات على متعلمیھا، ویربح الطفل أربعة أخماس وقتھ، أي ما

یضیعھ الیوم في تعلمھا.
* * *



ضرورة الاعتراف باللحن والدخیل
(ھذا نص ١٩٩٧ مختصرًا ومنقحًا ومصححًا فأخطاؤه المطبعیة جعلتھ أحیاناً كثیرة غیر قابل

للفھم).
لنتفق على المصطلحات: ماذا أعني بالأصولیة؟ أعني بھا: وسواس النقاء: نقاء العرق، نقاء
الھویة، نقاء الدین ونقاء اللسان، من اللحن والدخیل، وھما سر حیاة جمیع اللغات، فضلاً عن

رھاب التطور والتجدید.
شكلت ھذه الأصولیة على مر العصور عائقاً أمام تطور العربیة. ھذا لا یعني أن تطورھا الذاتي
توقف. كلا. فالتطور قانون لا یصُد ولا یرُد. لكنھ تطور، جرى ویجري خارج الشرعیة اللغویة.
مثلاً المصطلحات الإغریقیة، التي عربھا الفلاسفة ومترجمو بیت الحكمة المسیحیون في عصر
صعودنا، لم تحظَ بشرعیة المعاجم قط. النطق، النحو والمعجم تطوروا، لكن المؤسسات اللغویة،

ظلت تمر علیھا مر الكرام، بل وتجاھد ضدھا وترمیھا بالزندقة اللغویة.
الأصولیة الیھودیة حاولت ھي الأخرى أن تحبس العبریة في سجن الشعائر الدینیة، لكن النخبة
العلمانیة الحدیثة ھزمتھا فجعلت من ھذه اللغة، التي كانت تعُدَّ في عداد اللغات المیتة، لغة علمانیة

وعلمیة من طراز لغات الغرب.
 



اللغة ثابتة أم متطورة؟
نعرف الیوم، لماذا تموت لغة؟ عندما تستبد بھا فكرة ثابتة، تخشّبھا، فتعیق تطورھا، برفض
إضفاء الشرعیة، على تطور قواعدھا ومعجمھا، فتصاب بالانفصام إلى لغتین: فصحى الكتابة،
وفصحى الحیاة. دون أي تلاقح بینھما، كما یجري في اللغات الحیة الأخرى، التي تجنبت غالباً،
كالأنجلو-ساكسونیة، إحلال الإرادویة الأصولیة، محل قانون التطور اللغوي. لأن ذلك انتھاك

للتاریخ، الذي لا یعترف إلا بالانتخاب الطبیعي، النقیض المباشر للانتخاب الإرادوي.
قانون التطور العام، سواء في مسار الحیاة النباتیة، الحیوانیة والبشریة، خضع دومًا للانتخاب
الطبیعي لا الإرادوي، أي للتغیرات الكمیاویة، البنیویة والبیئویة، التي تدفع الإعلام الجیني للتكیف
مع المستجدات. الأحیاء التي عجزت عن التكیف - كلمة سر الحیاة - انقرضت، ولم تبق منھا إلا

أحافیر.
اللغة المیتة، بدورھا أحافیر، كأحافیر الأحیاء المندثرة، التي خذلھا الانتخاب الطبیعي، لأنھا

عجزت عن التكیف مع المستجدات اللغویة.
 



كیف نشأت اللغة البشریة؟
یصف كوبنس، عضو أكادیمیة العلوم، مسار التطور التكنولوجي الذي تواكب مع مسیرة تطور
اللغة: «یثبت لنا علم ما قبل التاریخ، على نحو مذھل، مسار تطور وارتقاء التكنولوجیا والفكر
الرمزي (...) كان الإنسان، منذ ملیوني عام، یصنع من كیلو واحد من الصوان، ١٠ سنتیمتر شفرة
[سكین] مفیدة، الإنسان منذ ٥٠٠٠٠٠ سنة، ٤٠ سنتیمتر، الإنسان منذ ٥٠٠٠٠ سنة، ٢٠٠
سنتیمتر، الإنسان منذ ٢٠٠٠٠ سنة، ٢٠٠٠ سنتیمتر، اخترع الإنسان منذ ملیوني سنة، أواني
للاستعمال الفوري. أما منذ ٥٠٠٠٠٠، فقد صنعھا لتستخدم في الأسابیع أو الشھور القادمة. منذ
٥٠٠٠٠ سنة، شرع الإنسان یدفن موتاه، لتسھیل رحلتھم إلى عالم آخرة». أجرى العلماء
الأمریكیون تجارب على الجوریلا والشامبانزي. یقول شالین، الباحث في معھد علوم الأرض،
بمدینة دیجون، ومدیر معمل ما قبل تاریخ البالیو إكولوجیا: «ساد الظن بین العلماء طویلاً أن أحد
الفوارق الكبرى بین الإنسان والقرود، الإنسانیة الشكل، الجوریلا والشامبانزي، ھو اللغة. أجریت
محاولات لجعل القرد یتكلم لغة الإنسان، باءت جمیعاً بالفشل. السبب عائد إلى كون تشكل حنجرة
القرد لا یتفق مع النطق. لكننا مدینون للسیدة والسید جاردنییر اللذین قاما بثورة في ھذا المجال سنة
١٩٦٦. علمّ ھذان الزوجان الباحثان، رضیعة شامبانزي اسمھا «واشو» بلغة الإشارات، التي
یتواصل بھا البكم والصم من الناس (...) خلال خمس سنوات، تعلمت واشو ١٦٠ كلمة، فغدت
قادرة على تركیبھا في جمل مفیدة. (...) وعندئذ سلم الباحثان الطفلة واشو إلى معھد دراسة
الرّئیسات، بنورمان، الذي واصل تعلیمھا اللغة مع زملاء لھا من القرود. فاتضح أنھم موھوبون
مثلھا، في تعلم اللغة الإنسانیة (...) كما قام باحثان آخران، بتعلیم الجوریلا «سارة» بواسطة
كلمات مكتوبة (...) وفي جامعة استانفورد (كالیفورنیا)، تعلیم جوریلا اسمھا «كوكو»، ٤٠٠

كلمة، بنسبة ١٠ كلمات جدیدة كل شھر.
فما الذي یمكن استنتاجھ من ھذه الملاحظات؟

«ھو أن اللغة، التي كانت تبدو إحدى الخصائص الخاصة بالإنسان، لم تعد كذلك الیوم. في ھذا
المجال أیضًا، الفرق بین الإنسان والقرود الشبیھة بالإنسان، ھو فرق في الدرجة لا في النوع. لقد
أضحت الجوریلا والشامبانزي قادرة على استیعاب ٤٠٠ كلمة، التي تعلمتھا كوكو، وھي نفس
الكمیة من الكلمات، التي یستخدمھا الیوم الأناسي العاقلون، أصیلو استرالیا، للتفاھم فیما بینھم».

(شالین، التطور البیولوجي البشري ص ص ١٩، ٢٠).
نجحت الأصولیة الإسلامیة، قدیمًا وحدیثاً، في إعاقة تطور العربیة المكتوبة، لتواكب تطور
العربیة المنطوقة، الموصومة باللحن. سبب نجاحھا یعود إلى انتصار نظریة ثبات اللغة، على



نظریة تطورھا.
اعتبار اللغة وحیاً إلاھیاً، لا مسارًا تطوری�ا، قناعة صریحة أو ضمنیة، تشرّبتھا الكثرة الكاثرة
من المعجمیین والنحاة، لذلك حاولوا، منذ البدایة، محاربة اللحن والدخیل، اللذین ھما سر تطور
اللغة؛ تحصیناً للعربیة ضد الروافد الداخلیة الكفیلة بتخصیبھا وتطویرھا، لتسایر متطلبات الزمان
والمكان، محتمین بآیة: «وعلمّ آدم الأسماء كلھا، ثم عرضھم على الملائكة، فقال: أنبئوني بأسماء
ھؤلاء إن كنتم صادقین» (البقرة: ٣١)؛ یقول الطبري في تفسیرھا، نقلاً عن ابن عباس: «علمھ
اسم كل شيء حتى الھنة، والھینة، والفسوة والضرطة»، فضلاً عن أسماء جمیع الوحوش

والحیوانات والأشجار، وما فرّط في التسمیة من شيء، سوى أسماء العلوم ومصطلحاتھا طبعاً!
وراء كل أصولیة تكمن أسطورة نرجسیة القبیلة، كما یسمّیھا ایریك فروم، أو المركزیة الإثنیة
كما تسمّیھا الأنثروبولوجیا: نحن خیر أمة أخرجت للناس، ولغتنا خیر اللغات. ألیست لغة الوحي
في الدنیا ولغة أھل الجنة في الآخرة؟! فكیف تخضع لغة سماویة لقانون التطور الأرضي
الوضیع؟! وكیف تتطور لغة خلقت كاملة، كمال أبینا آدم، الذي قرض بھا أشعارًا على أوزان

الخلیل بن أحمد؟! لغة نزل بھا الوحي، تتحّد بالوحي ذاتھ، فلا تبدیل لكلماتھا!
ھذا ھو الاتجاه الذي ساد، صراحة أو ضمناً، لدى المتكلمین واللغویین. دافع عنھ ابن فارس
الرازي، في كتابھ «اللغة والمقاییس»، وابن حزم في مؤلفھ: «الإحكام في أصول الأحكام»، فضلاً

عن الأشاعرة.
الاتجاه المضاد عبرّ عنھ ابن جني في كتابھ «الخصائص»، إذ یقول: «[یتفق] أكثر أھل النظر،
على أن اللغة تواضع واصطلاح، لا وحي وتوقیف». محاولاً، شأن الاتجاھات التطوریة، التي لم
تكن قادرة على الخروج على المعجم الدیني، بتأویل آیة: «وعلم آدم الأسماء كلھا» لم یعلم الله آدم

الأسماء اسمًا اسما، وإنما وھبھ القدرة على تعلمّھا، بواسطة التواضع والاصطلاح.
تبنىّ النحاة ثم المعجمیون، نظریة الوحي والتوقیف، لا نظریة «التطور» في العربیة؛ لتحصینھا
ضد وسواس اللحن بما ھو تشویھ لثبات لغة القرآن، التي اتحدت بھ، مستبدلة قداستھ بتاریخیتھا،
التي تنُوسیت وحُقرت، مما جعل تطویرھا، بإثراء معجمھا بالدخیل من اللغات، وتجدید نحوھا،
لیواكب كلام المتكلمین الأحیاء، بدلاً من التسمر في شواھد العرب الأموات، یعاش من

الأرستقراطیة اللغویة والدینیة كانتھاك لمحرم.
دفاعًا نفسیاً ضد اللحن، الذي غزا لسان عرب الحواضر التي تموج بالجدید، لاذ النحاة
والمعجمیون بفصاحة أعراب البادیة، جاعلین منھا الفصاحة بألف ولام التعریف، نموذجا یحتذى
للسان النقي، من شوائب اللحن، إذن شریعة لغویة: ضرباً من المرآة التي یتملوّن فیھا وجوھھم



اللغویة، نوعًا من الأنا المثالي، الذي یرمز إلى جبروتھم اللفظي، حصنھم اللغوي المنیع. فالشواھد
النحویة تسُتمد منھم ومنھم فقط. تلك ھي الخطیئة التي شكلت على مر الدھور عائقاً، مازالت

العربیة تدفع ثمنھ، من عدم معاصرتھا لعلوم عصرھا.
تعقب النحاة والنقاد كل جدید في لسان العرب باسم اللحن، عند ألمع كتاب وشعراء العربیة وفي

القرآن أیضًا. فالجاحظ اقترف ٢٠٠ خطأ - خطیئة نحویة، والمتنبي زلتّ بھ اللسان عندما قال:
فلا یبرم الأمر الذي ھو حالل

ولا یحلل الأمر الذي ھو مبرم
ف «حالل» لم یجریھا على القیاس الصرفي، وكذلك «یحلل». لأن القیاس النموذج الأعرابي:

«حالاً ویحل بالإدغام». (عبد المجید بن عمر الطاھري، قلائد المتنبي، ص ٨٧).
ولم تشفع لھ فتوى الخلیل بن أحمد: الشعراء أمراء الكلام یحتج بھم ولا یحتج علیھم. تعقبوه أیضًا

في أخطاء القرآن النحویة.
على غرار النحاة، الذین اتخذوا من لغة إعراب القرن الھجري الأول - لأنھ أفضل القرون -
نموذجًا لا ینافس، ساح رواد المعاجم، كالأزھري صاحب «تھذیب اللغة»، وابن سیده، مؤلف
«المحكم»، في بادیة العرب العرباء: الفصحاء الخُلصّ من تلویث اللحن والدخیل، محتقرین العرب
المستعربة، التي حملت لواء الریادة الثقافیة آنذاك. لكن خطیئتھا أنھا ذات لسان مشبوه. لذلك كان
لسان الأعرابي الأمي، أنقى لدیھم من لسان العربي أو المستعرب العالِم، اللذین حرموا على أنفسھم
الاستشھاد بھما. لأن دافعھم الأساسي للتألیف المعجمي ھو خوفھم من تلویث اللحن والدخیل للغة
العرب العرباء، التي زعموا أن القرآن نزل بھا. وھو زعم لا ینھض علیھ دلیل. لغة القرآن ھي
لغة قریش، الساكنة في حاضرة التجارة: مكة. لم تكن قریش تستورد السلع وحسب، بل وأیضًا
الأفكار واللغة الناقلة لھا. وھكذا كانت لغة قریش تموج بالألفاظ الدخیلة، التي دخلت في القرآن،
مثلاً: من السریانیة: جبروت وصنم، من الآرمیة والعبریة: كتاب (كتیم)، سفر (سفرایم)، طھارة،
أخ، جھنم، وعشرات بل مئات الكلمات الأخرى، حتى یكاد یكون القرآن مكتوباً بالعبریة التوراتیة
والتلمودیة، فقد استعار من التلمود ومن المشناة [= المثناة القرآنیة] عشرات الآیات، واستعار
القرآن من الیونانیة: إبلیس، برج، درھم، قلم، ومن الفارسیة: كافور، وزنجبیل... واستعار الكثیر

من اللغات الأخرى. حسب القارئ أن یعود إلى كتاب «الإتقان» مثلاً.
الخوف من التلاقح اللغوي، عبر اللحن والدخیل، دفع المعجمیین إلى تألیف المعاجم للوقایة منھ.

یقول ابن منظور، في مقدمة لسانھ، لتبریر تألیف معجمھ: «وذلك لما رأیتھ قد غلب في ھذا
الأوان، من اختلاف الألسنة والألوان، حتى لقد أصبح اللحن في الكلام، لا یعد لحناً مردودًا، وصار



النطق بالعربیة من المعائب معدودًا. وتنافس الناس في تصانیف الترجمانات في اللغة الأعجمیة،
وتفاصحوا في غیر اللغة العربیة، فجمعت ھذا الكتاب، في زمن أھلھ بغیر لغتھ یفخرون، وصنعتھ

كما صنع نوح الفلك وقومھ منھ یسخرون، وسمّیتھ لسان العرب».
ما أشبھ الیوم بالبارحة! فلم تتقادم كلمة واحدة من ھذه الفقرة من المقدمة، رغم مضي ثمانیة
قرون على كتابتھا! لأن دواعي انصراف العرب والمستعربین، بالأمس والیوم، عن العربیة إلى
الألسن الأجنبیة، متماثلة أو تكاد: مقاومة ھذا اللسان للتطور: «مما جعل النطق بالعربیة من
المعائب معدودًا، وتنافس الناس في تصانیف الترجمانات، في اللغة الأعجمیة وتفاصحوا في غیر

العربیة». (ابن منظور، مقدمة لسان العرب، ص ٥).
لكن ابن منظور لم یتساءل عن السبب، ولو فعل لوجده في رفضھا لتجدید دمھا باللحن والدخیل.
مما جعل المعجم العربي الرسمي لا یفي بحاجات الثقافة العربیة - الإسلامیة الصاعدة. لذلك لجأت
النخبة إلى المعاجم السریانیة، الیونانیة، السانكریتیة، والفارسیة لتستعین بھا وتستعیر منھا. لكن ما
استعارتھ منھا لم یحظى بالشرعیة المعجمیة، التي ظلت مغلقة على لغة آكلي الشیح والقیصوم،

رافضة الانفتاح على لغة العرب المستعربة، المتلاقحة مع لغات عصرھا.
عبثاً تبحث في لسان العرب عن كلمة أشكلت علیك في بخلاء الجاحظ، في شفاء ابن سینا، أو
حتى في شعر أبي نواس والمتنبي، اللذین استخدما كلمات سریانیة، یونانیة، وفارسیة! لكنك واجد
فیھ كل ما تحتاج إلیھ، وخاصة كل ما لا تحتاج إلیھ، عن الصحراء، الخیام، النوق، وعالم البداوة

الجدیب، من كلمات مھجورة لم تستخدمھا النخبة الثقافیة العربیة والمستعربة قط!
الخلفیة الدینیة الكامنة خلف ھذا الموقف اللغوي الرافض للحن والدخیل، ھي عدم الفصل بین
العربیة والدین. بما أن الشریعة صالحة لكل زمان ومكان زعمًا، فكذلك اللغة التي عبرّت عنھا.
وبما أن الشریعة ولدت مكتملة، فإن كل إضافة لھا تعتبر زندقة دینیة، وكذلك كل إضافة للغتھا

المتحدة بھا تعتبر ھي الأخرى زندقة لغویة: لحناً ودخیلاً!
یقول ابن منظور لساننا «شُرّف بالبیان على كل لسان، وكفاه شرفاً أنھ بھ نزل القرآن، وأنھ لغة
أھل الجنان. عن ابن عباس قال رسول الله: أحبوا العرب لثلاث: لأني عربي، والقرآن عربي

ولسان أھل الجنة عربي».
إذا كانت العربیة قد شرفتھا المركزیة الإثنیة على كل لسان، فكیف ستتواضع لتستجدي من ھذه

الألسن التي ھي دونھا شرفاً، بعض مفرداتھا؟ ألیس ذلك حطًا من شرفھا وانتھاكًا لحرمتھا؟
جمیع الألسن بما فیھا العبریة، التي ظلت طوال ثلاثة آلاف عام لغة دینیة، قطعت حبل سرتھا
بالمقدس المعیق، بما ھو ثبات یعیق تطورھا، إلا لساننا، الذي فاتھ قطار التحدیث اللغوي، فبقي



یجتر ذاكرتھ التراثیة، كبدیل عن الالتحاق بقافلة المعارف والعلوم، التي أقلعت بدونھ.
علمنة العربیة ضرورة حیویة. لأن الإصرار الأصولي على شل دینامیك تطورھا مازال اتجاھًا
حاسمًا بین سلطات الوصایة علیھا: الانتلجانسیا التقلیدیة، والدول المصرّة على جعل العربیة
والإسلام مترادفین: «وبعد فاللغة العربیة ھي محور التراث العربي الزاھر حتى لقد أصبحت
الصفتان: إسلامي وعربي صفتین مترادفتین. كما كانت اللغة العربیة والدین، في عز الخلافة
الإسلامیة شیئین مترابطین لا انفصام بینھما». كما كتب عبد الله باجبیر (الشرق الأوسط

.(٩/١١/١٩٧٩
ھذا الترابط بات الیوم یتطلب الفك. لكنھ لن یقع بدون صراع مریر. في سبتمبر ١٩٩٦، شكلت
كل من ألمانیا، النمسا وسویسرا لجنة مشتركة، لإدخال إصلاح موحد على الألمانیة، لإصلاح
نحوھا وصرفھا وكتابتھا. وقد برر المستشار الألماني، ھیلموت كول، ھذا الإصلاح اللغوي
الجذري الثاني، بعد الإصلاح اللغوي الأول، الذي قاده الملك فردیریك الأكبر، في القرن الثامن
عشر، والذي جعل من ألمانیة العصور الوسطى المحنطة، ألمانیة حدیثة وعلمانیة، على غرار
اللغتین الإنجلیزیة والفرنسیة، بضرورة المزید من تحدیث اللغة الألمانیة ل «تصمد أمام منافسة
الإنجلیزیة والفرنسیة». استفز ھذا «المزید من التحدیث» كما كان منتظرًا، الأصولیة أحزاباً
وكتاّباً وخاصة النازیین الجدد ومن لفّ لفھّم لمعارضتھ. یعلق عبد الله باجبیر على ھذا الخبر:
«ھؤلاء الثائرون معھم كل الحق. فاللغة لیست جھاز تلیفزیون یمكن تعدیلھ وتبسیطھ ووضع قواعد
جدیدة لتشغیلھ. وما حدث في ألمانیا حدث في فرنسا (...) وخطورة ما فعلھ الألمان أنھم نزعوا

روح اللغة، وقطعوا صلة الرحم اللغوي، بین الماضي والحاضر الألمانیین»! (نفس المصدر).
قد یستغرب المرء رھاب باجبیر، من القطیعة بین ماضي اللغة الألمانیة وحاضرھا، التي لا
تعنیھ في شيء. لكن استغرابھ سیزول عندما یعرف أنھ لم یرمي الإصلاح اللغوي الألماني بحجر،
إلا كمحاولة استبعاد قلقة إزاء موضوع یثیر أشجانھ، یمثل بالنسبة لھ ذكرى مؤلمة، عاشھا آباؤه
في مطلع القرن ومازالت أشباحھا تطارده. ذلك أن بعض الكتاّب المصریین دعوا لإصلاح
العربیة، المتخلفة عن الألمانیة ببضعة قرون، لتبسیط رسمھا الھیروغلیفي، وإصلاح نحوھا
الأحفوري. لكن باجبیر سرعان ما یطرد شبحھ المقلق، ویستعید طمأنینتھ: «ولكن كبار الكتاّب،
وقفوا في وجھ ھذه الدعوة المدمرة، وقالوا إن ھذه الدعوة، لیست إلا حرباً على الإسلام ولیس على
اللغة العربیة وحدھا» (نفس المصدر)، لأن الإسلام ھو الوحید بین الدیانات التوحیدیة الذي حرّم
على نفسھ - بعد ھزیمة المحاولة الاعتزالیة - كل إصلاح دیني یرشّده، لكي لا یرفع عصا الردة،
على الحداثة وعلومھا، التي مازالت منفیة من أرضھ! ولأن العربیة ھي الوحیدة، من بین جمیع



اللغات الحیة، التي لم تحظى بعد بإصلاح لغوي حقیقي، ینقلھا من القدامة إلى الحداثة اللغویة.
صیحة فزع باجبیر لا شيء، إذا ما قیست برفض الأصولي المغربي طھ عبد الرحمن، لا
لتعریب المصطلحات، الذي دشنھ فلاسفة الإسلام وحسب، بل وأیضًا لترجمتھا إلى العربیة
«ترجمة توصیلیة» أي أمینة! لأنھ یعیشھ، كافتظاظ لعذریة العربیة، كتدلیس لنقاوتھا القدسیة،
وخاصة، كاعتراف آثم بنقصھا وھي الكاملة بماھیتھا، وبافتقارھا إلى ما دونھا من اللغات وھي

سیدة اللغات.
یبدو أن طھ عبد الرحمن دشّن بكتابھ «فقھ الفلسفة: الفلسفة والترجمة»، علمًا جدیدًا «یتخذ من
أصول الفقھ، المتقادم، نموذجًا لھ ھو «علم فقھ الفلسفة»، الذي یكتب الأحرف الأولى في وثیقة
میلاده، بدماء «المتأغرقین» من العرب والمسلمین قدیمًا وحدیثاً. لماذا؟ لأنھم یأخذون بالمعرفة
الغربیة، التي «تقطع العقل عن الغیب، وتفصل بین العلم والعمل» (طھ عبد الرحمن: فقھ الفلسفة:
فلسفة الترجمة، ج. ١ ص ١٥)، بینما الثقافة الإسلامیة تصل العقل بالغیب، وتصل العلم بالعمل
«ولم یعوا بعد أن عقلانیتھم الإغریقیة تجریدیة، إذن قادرة على التعمیم والتنظیر، الخطرین على
العقیدة. عكس العقلانیة الإسلامیة، ذات الطبیعة التأنیسیة» (نفس المصدر)، والتذریریة، التي
تعالج الحالات العینیة في تشتتھا، بعیدًا عن التطلع إلى ما یكمن وراءھا من اتجاھات وقوانین
توحدھا. أخیرًا، تمتاز العقلانیة الإسلامیة المھتدیة، عن العقلانیة الإغریقیة الغارقة في الضلال،

بأنھا «مؤیدة بالوحي الإلھي».
 

ما السبیل إلى ھذه العقلانیة الإسلامیة المتعالیة، عن العقلانیة الیونانیة وما تناسل منھا؟
الإبداع على غیر منوال، الذات المكتفیة بذاتھا، والمؤیدة بعنایة واجب الوجود بذاتھ، على ثلاثة

أصعدة: على صعید فھم التراث، على صعید الكتابة وعلى صعید الترجمة.
١ - الإبداع على صعید فھم التراث، یتلخص في تخلیصھ من المفاھیم المستوردة من التراث
الغربي لخطرھا على: العقیدة، المعرفة واللغة! لأن الأیدیولوجیا الأصولیة، بما ھي تعبیر عن
المجتمع التقلیدي، الذي یحكم فیھ الأموات من وراء قبورھم حیاة الأحیاء، تصرّ على ضرورة
البحث في التراث بالتراث نفسھ، وفي الدین بالدین، لا بتاریخ الأدیان المقارن وعلوم الأدیان
الحدیثة الأخرى، التي كفرّھا سید قطب وھي: «اتجاھات الفلسفة بجملتھا، واتجاھات تفسیر التاریخ
الإنساني بجملتھا، واتجاھات علم النفس بجملتھا (...) واتجاھات دراسات الأدیان المقارنة بجملتھا،
واتجاھات تفسیر المذاھب الاجتماعیة بجملتھا (...) [لأنھا] تصورات اعتقادیة جاھلیة، أو قائمة
على ھذه التصورات. معظمھا - إن لم یكن كلھا - في أصولھ المنھجیة، عداء ظاھر أو خفي



للتصور الدیني جملة، وللتصور الإسلامي على وجھ خاص» (سید قطب، «معالم في الطریق»،
ص ٤١)، ما یقولھ سید قطب مباشرة، یقولھ طھ عبد الرحمن مداورة. عداء الأصولیة الإسلامیة
لعلوم الحداثة مفھوم، لأنھا تعري شجرة نسب الأساطیر المؤسسة، التي تستمد منھا الأصولیة

شرعیتھا.
٢ - الإبداع الفلسفي الإسلامي؛ یتلخص في انعزالیة فلسفیة، منافیة لطبیعة الفلسفة نفسھا، بما ھي
تفكیر عقلاني، إذن كوني. تترجم ھذه الانعزالیة «الفلسفیة» نفسھا بالتخلص من كل ما ھو آخر،
مغایر مخالف أو مختلف، لتتملىّ وجھھا في مرآتھا الخاصة. بعیدًا، بعیدًا عن عالم الغرب، عن

العالم؛ عالم الكون والفساد.
٣ - الإبداع على صعید الترجمة، وقوامھ الأخذ بـ «الترجمة التأصیلیة» التي لا تأخذ من النص
«المنقول» [الغربي] إلا ما لا یخدش في شيء نقاء العقیدة، المعرفة واللغة؛ وھجر «الترجمة
التحصیلیة»، التي تترجم النص كما ھو. وھي دعوة صریحة إلى تزویر النص الفلسفي. لكي لا
تترجم منھ إلا «ما یناسب الأصول التي یأخذ بھا المتلقي»، أو معتقداتھ! قیل عن مترجمي صدام
حسین، أثناء أزمة حرب الخلیج، إنھم كانوا لا یترجمون لھ إلا ما یوافق ھواه، مما یضطرھم إلى
«تكییف» النص مع قناعات «المتلقي». ھؤلاء المترجمون ھم بالضبط المترجمون النموذجیون ل

«الترجمة التأصیلیة»!
«الترجمة التحصیلیة» الأمینة للنص «المنقول» محظورة، وكذلك تعریب المصطلحات. حتى
تلك التي أدخلھا الكندي وابن سینا إلخ، وبالتالي أضفوا علیھا الشرعیة اللغویة، فلا مناص من
إعادة ترجمتھا: الھرمینوطیقیا تصبح في «فقھ الفلسفة» «التأویلات». ونحمد الله على أن فقیھ
الفلسفة احتفظ بفیلوزوفیا، التي مازالت تلوث عنوان كتابھ. ولم یترجمھا بـ «الحكمیات» مثلاً. ھذا
الفقیھ یذكرني بسلف لھ سوري، مبتلي ھو الآخر بھوس النقاوة اللغویة، ترجم البرولیتاریا بـ

«الكدحاء» والبرجوازیة بـ «الربحاء»!
طھ عبد الرحمن قدّم نماذج من الترجمة غیر التأصیلیة للكوجیتو «أنا أفكر فأنا موجود»،
مترجمًا لھ ترجمة تأصیلیة: «أنظر تجد» تجد أن «أنا» الحداثة، أنا: الفرد، الذي امتلك رأسھ
وفرجھ، قد طارت بقدرة قادر. «الترجمة التأصیلیة» إیاھا، مشروع آخر لفرض الأمیة على أجیال

العالم العربي الصاعدة.



الفصل الثاني: لا علوم بدون مصطلحات
ھذه الترجمة التأصیلیة - الأصولیة، ھي التي سادت منذ القرن التاسع عشر. وبما أنھا ترجمة
منافیة لمنطق اللغة، المحكومة بالمواضعة والاصطلاح، لا بالأیدیولوجیا، فإنھا لاقت فشلاً ذریعاً،
ولم تجد كلماتھا و «مصطلحاتھا» مكاناً یلیق بھا، غیر أكفان الورق التي كُفنت فیھا. فالتأویلات،
الكدحاء، الربحاء، انظر تجد، وما إلیھا من ھلاوس لسانیة، ستظل مجرد نوادر صالونیة لقتل

الوقت، كما حصل للترجمة المضحكة، التي أبدعھا المجمع اللغوي بدمشق لساندویتش: شطیرة.
المشكل الأول الذي یعیق إقلاع العربیة من القدامة إلى الحداثة، ھو فقرھا المدقع في
المصطلحات. تنتج الأمریكیة، في الولایات المتحدة، نصف ملیون مصطلح كل یوم؛ تعالج لجان
المصطلحات التابعة للوزارات المختصة، التي شكلھا شیراك في السبعینات، بالكمبیوتر ٤٠٠ ألف
مصطلح كل یوم، تعالج الألمانیة بنفس الطریقة ٤٠٠ ألف مصطلح كل یوم، تعالج العبریة ٣٥٠
مصطلحًا كل یوم. أما العربیة فتعالج صفر مصطلح كل یوم! مكتب تنسیق التعریب لم یترجم منذ
تأسیسھ حتى ١٩٩٠، إلا أقل من ٨٠ ألف مصطلح، بمصطلحات مترجمة، یرفض العلماء
والمثقفون والإعلامیون استخدامھا. ومعھم الحق، لأن المصطلح المترجم یحتاج بدوره إلى ترجمة!
وبالمناسبة تصدر في العالم الحدیث ٦٠ ألف مجلة علمیة سنویاً، لا تصدر واحدة منھا في أي بلد

عربي أو إسلامي.
ذللت العبریة، ذات البنیة اللغویة المشابھة للعربیة، مشكلة المصطلحات، باللجوء إلى العبرنة،
بدل الترجمة، كما تفعل اللغات الأخرى. فالتنمیط اللغوي، على غرار التنمیط الثقافي، اتجاه حاسم
في عصر العولمة، وثورة الاتصالات الحاملة لھا، وما تتطلبھ من تدامج السوق الدولیة، بعد
توحیدھا منذ القرن الثامن عشر. فقد انفتحت الأمم على بعضھا البعض، وانفتحت الحدود أمام تدفق
الرسامیل، السلع، الأشخاص والأفكار. على غرار العبریة، بإمكان العربیة أن تخرج من أزمتھا
المزمنة، بتعریب المصطلحات بدلاً من العبث بترجمتھا ترجمة، ینافس فیھا المضحك المبكي،
وكفیلة بإبقاء العربیة لغة غیر ناقلة للعلوم! التفكیر الفلسفي، كما یلاحظ كانط، إنتاج للمفاھیم، وھذه
لا سبیل إلیھا بدون المصطلحات. فما المصطلح؟ ھو الكلمة الدقیقة، والاقتصادیة المتواضع علیھا.
الاتجاه اللغوي، ھو دومًا إلى الاختصار في كمیة الكلمات، إلى التركیز والترمیز، لا إلى الحشو
والإطناب، المضادین للغة العلوم. وظیفة المصطلح ھي وظیفة اللغة: التبلیغ. شرط الوجوب لأدائھ

لوظیفتھ، ھو أن یكون نوعیا في دقتھ وترمیزه، أي من طراز ریاضي.
قانون الاقتصاد اللغوي عام، لذلك نلاحظھ في جمیع اللغات الحیة الحدیثة، والعربیة في عصر
صعودھا. فقد اختزلنا بسم الله الرحمن الرحیم إلى بسملة، وسمع الله لمن حمده إلى سمعلة، وصلى



الله علیھ وسلم إلى صلعمة، ثم إلى (ص)، وبلا كم ولا كیف، إلى بلكفة. وكما یقول الفرنسیون
المعاصرون «فاك» اقتصادًا في فاكولتي. قال قدامى العرب عثم اختصارًا لعثمان.

انتھاكًا لھذا القانون اللغوي، تترجم مجامعنا ومعاجمنا الأصولیة، تفسیر المعاجم الأجنبیة
للمصطلح بكلمتین فأكثر، بدلاً من نحتھ في كلمة واحدة كما ھو في لغتھ الأصلیة، وھذا صعب. أو

تعریبھ وھو الحل الواقعي.
ترجمة معاني المصطلحات - على وزن ترجمة معاني القرآن لأن كلماتھ المقدسة لا تترجم -
ترتبت عنھا محاذیر لغویة: تعذر النسبة إلیھا والضیاع في متاھات برج بابل المترادفات، فضلاً

عن تجریدھا من منزلتھا كمصطلحات، بتحویلھا إلى حشو لفظي.
یفُترض في المصطلح العلمي أن ینُسب إلیھ دون لبس. وھذا إشكالي، عندما نترجم معنى
المصطلح بكلمتین وأحیاناً بست. عندما نترجم تریجومیتري، بعلم «حساب المثلثات»، فبماذا
نترجم نسبتھ تریكونومیتریك؟ طبعاً بعلم حسابي-مثلثي! وعندما ترجم سوسوس بـ «أنا اجتماعي»
تكون النسبة إلیھ: بـ «أنوي اجتماعي»، وعندما نترجم دیونتولوجي علم الواجبات، علمي واجبي!

أما لو عُربت ھذه المصطلحات، بدلاً من ترجمة معانیھا، لانتفى الإشكال. وھكذا فالقلیل من
المصطلحات، الذي أدخلناه إلى لغتنا بھذه الترجمة البائسة، فقد جدواه. والكثیر منھا الذي لم نترجم

معانیھ بعد، تنتظره ترجمة مجمعیة أو معجمیة شبیھة بالعینات أعلاه!
ترجمة المصطلحات بمعانیھا، أغرى كل مجمع وكل معجم وكل مترجم وكل كاتب وكل
إعلامي، بالتعاظم على المصطلحات التي سُبق إلیھا، وإعادة صیاغتھا على ھواه، مضیفاً
المترادفات إلى المترادفات إلى غیر نھایة. وھكذا أصابت ترجمة معاني المصطلحات، بدلاً من
تعریبھا، العربیة بداء ما كان أغناھا عنھ: ترادف المصطلحات. إذا كان اللغوي «ق. ١٠»، حمزة
الأصفھاني، قد شخّص في كتابھ «الأمثال»: «أن علة علل العربیة وداھیة دواھیھا في
المترادفات»، فإن إدخال ھذه الداھیة إلى المصطلحات، یعني الحكم على لساننا بالقطع، كلسان ناقل
للعلوم، إذن كلسان معاصر لمعارف عصره، التي لم تعد تعبرّ عن نفسھا إلا بالمصطلحات

والرموز الریاضیة.
علماء الإسلام وفلاسفتھ في عصر صعوده، أقبلوا دون عقد، على تعریب المصطلحات، التي
تعذرت ترجمتھا بمقابل عربي دقیق من السریانیة، الإغریقیة، السانكریتیة والفارسیة، ولم یضیعوا
وقتھم في ترجمة معانیھا. لأن ھوس النقاوة اللغویة الأصولي لم یصب منھم مقتلاً، مثلما أصاب
مجامعنا ومعاجمنا ومترجمینا المعاصرین. ابن سینا مثلاً عرّب ثلث المصطلحات، التي استخدمھا

في الفلسفة أو الطب.



فوجئت في ١٩٥٢، وأنا أطالع مقدمة ابن خلدون بـ «اریتمیتي» بدلاً من علم الحساب، فظننت
أنھا عربیة عرباء، استعارھا الفرنسیون منا، فأعدت الكتاب على عجل إلى رفھ في المكتبة
الوطنیة، وركضت إلى أستاذي في تاریخ الحروب الصلیبیة، محمد العروسي المطوي، لأحمل لھ
بشارة أن الفرنسیین المستعمِرِین أخذوا منا «أریتمیتي»، لكنھ أبى أن یدعني أضمد جرحي
النرجسي النازف، فصبّ على رأسي الملتھب سطل ماء بارد: نحن وھم أخذناھا عن الإغریق یا

بني!
التثبت في النقاوة اللغویة وسواس، وككل وسواس، لا وجود لھ إلا في أذھان مرضاه. أما تاریخ
اللغات فیھزأ بھ، لأنھ یعلمنا أن أكثر من نصف الإنجلیزیة لیس من أصل إنجلیزي، وأن أقل من
نصف الفرنسیة من أصل فرنسي، وأن ثلث العربیة دخیل علیھا كما یقول الفیروز أبادي، في
مقدمة معجمھ، استعارتھ من لغات الحضارات التي تتلمذت علیھا، وخاصة الفارسیة. وھكذا
فترجمة تفسیر المعاجم الأجنبیة، لمعاني الكلمات والمصطلحات، تفادیاً لإدخالھا، معربة،
استمراریة للانغلاق المعجمي، وعدوان على مستقبلھا الذي تھدده الأصولیة اللغویة - الدینیة،

بالتحویل إلى لغة أحفوریة، مرصودة للشعائر الدینیة والھذر الأیدیولوجي!
ترادف المصطلحات، جعل المثقف، ما إن یحاول التعبیر عن المعارف الحدیثة بالعربیة، حتى
یجد نفسھ في برج بابل لغوي حقیقي! وضع غریب حقاً: تضخم كاسح في المترادفات
الاصطلاحیة، أفرغھا من قیمتھا الاستعمالیة، وانكماش مریع في باقي المصطلحات! مصطلح
مترجم بـ ٢٣ مصطلحًا، وعشرات ألوف المصطلحات التي مضى علیھا ربع قرن أو یزید، في
الإنجلیزیة والفرنسیة لا نظیر لھا في لساننا! مثلاً الألسنیة لھا في جمیع اللغات الأوربیة على
اختلاف أصولھا، مصطلح موحد یؤدیھا: اللنجویستیك. أما في العربیة فقد عربت وُترجمت حتى
الآن إلى ٢٣ مترادفاً والبقیة في الطریق! وقد نشر اللنجویستیك التونسي، عبد السلام المسدي، في

معجمھ «قاموس اللسانیات» قائمة بھذه «المصطلحات» المترجمة.
١ - اللانغویستیك

٢ - فقھ اللغة
٣ - علم اللغة

٤ - علم اللغة الحدیث
٥ - علم اللغة العام

٦ - علم اللغة العام الحدیث
٧ - علم فقھ اللغة



٨ - علم اللغات
٩ - علم اللغات العام

١٠ - علوم اللغة
١١ - علم اللسان

١٢ - علم اللسان البشري
١٣ - علم اللسانة

١٤ - الدراسات اللغویة الحدیثة
١٥ - الدراسات اللغویة المعاصرة

١٦ - النظر اللغوي الحدیث
١٧ - علم اللغویات الحدیث

١٨ - اللغویات الجدیدة
١٩ - اللغویات
٢٠ - الألسنیة

٢١ - الألسنیات
٢٢ - اللسنیات

٢٣ - اللسانیات. (عبد السلام المسدي، «قاموس اللسانیات» ص ٧٢).
وھلم مترادفات، لا تبقى من مصطلح في العربیة، لا اسمھ ولا رسمھ!

ما فعلناه بمصطلح اللنجویستیك أو الألسنیة أو اللسانیات أو.. أو.. إلخ، فعلناه بمعجمھا
المصطلحي شبھ الموحد في الألسنة الأوربیة، بما فیھا غیر اللاتینیة الأصل. أمثلة: كومبلیمون
یترجمھ معجم اللسانیات - بسام بركة - مفعول، ظرف، تكملة (الإسناد)، ویترجمھا قاموس
اللسانیات، - عبد السلام المسدي - تتمیم! ولست أدري بكم مترادف ترجمتھ معاجم اللنجویستیك
الأخرى. أما إذا فتحنا المعاجم الفرنسیة العربیة العامة، فرواد برج بابل المترادفات، یزدادون
عدادًا وعدة (...) نظرًا إلى الاضطرار لعدم الكتابة بأحرف اللاتینیة، لأن البحث بمجرد أن ینُقل

من موقع إلى آخر، حتى تتداخل سطوره، فقد ضحیت بفقرة كاملة من الأمثلة.
ھذه الفوضى المصطلحیة واللغویة، تمتد على امتداد العالم العربي في المؤسسات، في المدارس
والجامعات، في الكتابات وفي وسائل الإعلام... المصطلح الأجنبي الموحد في لغتھ الأصلیة،
یصاب بالتعددیة في العربیة، التي باتت ضیقة الصدر بكل تعددیة، إلا تعددیة المصطلحات الوبیلة

علیھا.



المعجم الریاضي موحد، أو یكاد في اللغات الأوربیة والعبریة. أما في العربیة ففوضى، كجمیع
المعاجم العلمیة الأخرى (...) مرة أخرى أضطر للسبب ذاتھ لحذف فقرة من الشواھد. واضح أن

ترجمة المصطلحات بدل تعریبھا، تدمیر لاحتمال أن تصبح العربیة لغة علم.
ترُى ما ھي المؤسسات اللغویة المؤھلة، لتأھیل العربیة لتصبح لغة علمانیة وعلمیة، معاصرة

لعصر الثورة العلمیة والإعلامیة؟
الإنجلیزیة والفرنسیة بدأتا تشقان طریقھما إلى الحداثة، منذ بدایات الحداثة، بمبادرة من النخبة
المفكرة، أكثر منھا مبادرات النخبة السیاسیة. ربما باستثناء توحید الفرنسیة، الذي اتخذه الملك،
الذي كان مضطرًا لاصطحاب مترجمین، كلما تنقلّ بین محافظات المملكة. العبریة تحدثت
وتعلْمنت بفضل النخبة الیھودیة الحدیثة والعلمانیة. الألمانیة اتجھت إلى الحداثة في القرن الثامن
عشر، بمبادرة من الدولة، وتوغلت في التحدیث أكثر ھذه السنة، بمبادرة من الدولة أیضًا. فمن
سیحاول أن یجعل العربیة معاصرة لعصرھا: علمانیة، علمیة، موحدة المصطلحات؟ لست أدري!

ھل نخبتھا الثقافیة أم مؤسساتھا اللغویة؟
النخبة، بعنصرھا السائد، مازالت تقلیدیة، إذن غارقة في تمجید الذات، بدلاً من نقدھا. ذات غیر

منقودة لا أمل لھا في الانتقال من القدامة إلى الحداثة (...).
المؤسسات اللغویة جزء لا یتجزأ من النخبة إیاھا: المجامع مشلولة بأصولیتھا اللغویة- الدینیة،
والمعاجم التجاریة معلولة بنفس العلة + عدم اختصاص مؤلفیھا في اللیكسیكوجرافیا [= علم تألیف
المعاجم] وجھل كثیر من مؤلفیھا وتھالكھم على الربح السریع، مما جعل قوامیسھم مفرغة من

القیمة الاستعمالیة، لأنھا مرصودة حصرًا للقیمة التبادلیة.



المجامع اللغویة
المجامع اللغویة أصولیة غریبة عن عصرھا. غیر مدركة لرھان تحدیث العربیة.

حسبنا مطالعة مجموعة القرارات اللغویة، التي أصدرھا مجمع اللغة العربیة بالقاھرة في ٣٠
عامًا (١٩٣٢ - ١٩٦٢) لنلاحظ عمق الرؤیا التقلیدیة، التي تشارف أحیاناً حدود العمى اللغوي،
التي سادتھ وما تزال. من بین قراراتھ «العلمیة» قراران محزنان: الأول «لا یحتج في العربیة
بحدیث لا یوجد في الكتب المدونة في الصدر الأول، كالكتب الصحاح الست فما قبلھا»! الثاني:

كتابة اللاطینیة بدلاً من اللاتینیة!
(مجمع اللغة العربیة في ٣٠ عامًا، مجموعة القرارات العلمیة)، قد یقول قائل لكن ھذه صغائر لا
یؤاخذ علیھا. لكني أذكّر صاحب ھذا القول، بأن ھذه الأمور الصغیرة، التي مرّ علیھا دون التفات،
تساوي الھفوات بالمعنى الفرویدي، كزلات اللسان وزلات القلم... وقد تبدو للملاحظ غیر الخبیر،
عدیمة الدلالة والأھمیة، لكنھا في الواقع دلالة، فیما یخص ذھنیة صایغي القرار اللغوي العربي،

ومنھجیتھم الأحفوریة في العمل اللغوي في القرن العشرین!
لكن الخطیئة الممیتة، التي اقترفھا المجمع اللغوي، والتي توشك أن تحكم على العربیة بالإعدام
كلغة ناقلة للعلوم، فھي إقراره ترجمة المصطلحات العلمیة بأكثر من كلمة واحدة، بدلاً من تعریبھا

أو نحتھا في تركیب مزجي إذا أمكن.
مجمع دمشق اللغوي، أسوأ من أخیھ المصري. ألیس صاحب الترجمات اللطیفة الظریفة التي
سارت بھا الركبان: أكابارمون «احراج بالاحتباس»، بدلاً من «احتكار» التي جرت على كل شفة

ولسان! (...)



المعاجم العربیة
ھل بإمكان المعاجم إصلاح العربیة؟ لعبت المعاجم في تاریخ اللغات، دورًا مركزیاً في
تطویرھا. فقد تعاونت دائمًا مع المجامع اللغویة، لإثراء اللغة الوطنیة، بجعلھا أكثر فأكثر معاصرة
لعصرھا، أي قادرة على الأداء في جمیع مجالات المعرفة والحیاة المھنیة والیومیة، إذا كان حال
المجامع اللغویة كما رأینا، فھل یمكن التعویل على المعاجم الإنجلیزیة - العربیة والفرنسیة العربیة
والعربیة لتحدیث لغتنا وترشیدھا، لتغدو قادرة على معاصرة عصرھا؟ لا شيء أقل أماناً من ذلك.
فھذه المعاجم تجاریة أولاً وأخیرًا، فضلاً عن جھل المفبركین لھا «لعلم المعاجم» وغالباً أیضًا للغة
التي یترجمون منھا والتي یترجمون إلیھا. أما عن الكسل الذھني، غیاب الصرامة المنھجیة في
تألیف المعاجم، ومعرفة أبجدیة الألسنیة، وطرائق التولید والاشتقاق، فحدّث ولا حرج. یبدو أنھم لا
یستشیرون المعاجم العربیة القدیمة، لتدقیق معاني الكلمات، لا عند الترجمة ولا عند النحت، لأن

وقتھم من ذھب، وحب المال لم یترك في قلوبھم مكاناً لحب أیة معرفة!
آخر معجم فرنسي ماكسیدیكو، اشترك في تألیفھ خمسون معجمیاً لمدة سنتین، طبعھ لاروس
الصغیر شارك في مراجعتھا ومزید تحدیثھا في ١٩٧٧ ألف معجمي. أما معاجمنا الأجنبیة -
العربیة، التي یسرق بعضھا أخطاء بعض، سرقة مكشوفة أو مقنعة فیؤلفھا «فارس أو فارسان»،
صلتھما بالعمل المعجمي، أوْھى من صلة نسبي بجدیتي الشامبانزي! واعترف لي د. سھیل
ادریس، عندما قدَّمت لھ في ١٩٧٣ قائمة ببعض أخطاء الطبعة الأولى من المنھل، نشرھا في
الطبعة الخامسة، بأنھ وشریكھ عبد النور، توجھا بعد صدمة ھزیمة ١٩٦٧، إلى التألیف المعجمي
یأسًا من الناصریة، فأنجزا «المنھل» في أقل من سنتین! فلا عجب إذن أن تنعدم شروط التألیف
المعجمي: لا المؤلفون مؤھلون، ولا عددھم بكاف، ولا الوقت المخصص للتألیف بعقلاني! لذلك
كانت ھذه المعاجم جنایة موصوفة على اللغتین، التي تترجم منھا وخاصة التي تترجم إلیھا. ھذه
المعاجم مجتمعة، لم تنقل إلى العربیة من لاروس الصغیر أو روبیر الصغیر، إلا حوالي ٢٨ ٪ من
مفرداتھ، وأقل من ١٠ ٪ من مصطلحاتھ، التي لا تعادل إلا ٢٠ ٪ فقط من مجموع المصطلحات،
التي تضمنھا كل من المعاجمین. أما باقي المصطلحات، ٨٠ ٪، فقد تكفلت بھا المعاجم المختصة
في كل علم أو فن. وفضلاً عن ذلك فإن الترجمات العربیة عبثت بالمفردات وخاصة المصطلحات
عبثاً منكرًا. المفردات والعبارات والمصطلحات لم تترجم بمقابلھا المعروف في العربیة، بل - في
أفضل الأحوال - بما فسرتھ بھا المعاجم الفرنسیة، مما جعل الكلمة تترجم بكلمتین، بثلاث، بست
وأحیاناً بتسع! أما الكلمات الفرنسیة، التي ظن معجمیونا الھواة أن لا مقابل لھا في العربیة، فنحتوا
لھا على بركة الله أسماء حسنى مضحكة. (...) [حذفنا عدة صفحات بھا أخطاء المعاجم، للسبب



المذكور ذاتھ: خشیة انفراط البحث عندما ینقل من موقع إلى آخر. أكتفي فقط بالإبقاء على العناوین
الفرعیة لھذه الأخطاء]، التي تلخص للقارئ الاختلالات البنیویة لھذه المعاجم التجاریة: غیاب
الذائقة اللغویة والدرایة المعجمیة؛ النقل الآلي لھذه المعاجم لبعضھا عن بعض دونما أدنى فحص
لدقة المنقول؛ السرعة التجاریة، الكسل الذھني والجھل اللغوي والمعجمي؛ الترجمة خبط عشواء
للمصطلحات، ترجمة حتى الكلمات الیومیة بمعانیھا، بدلاً من مقابلھا العربي في العامیة أو في

العربیة الكلاسیكیة؛ نحت الكلمات والمصطلحات كیفما اتفق.



الفصل الثالث: ھل تحدیث العربیة ممكن؟
استعرضنا في الفصل الثاني العوائق التي اعتقلت تطور العربیة. كل نقد منتج یترافق مع تقدیم

البدیل. وھو ما سأحاولھ في السطور التالیة:
لتحدیث العربیة ثمن باھظ نفسیاً: جرح ألیم؛ جرح قطیعة العربیة المعاصرة مع عوائقھا
الأصولیة: التنكر لقانون التطور مجسدًا في تكفیر اللحن والدخیل لغویاً. وھي قطیعة لا مناص
منھا، إذا أرادت أن تتمكن من الاندماج، في سیاق ھذا القانون، ببنیة مجددة تولد بھا ولادة ثانیة،
على غرار شقیقتھا العبریة. في ھذا المنظور، ینبغي التفكیر العمیق وبصوت عال، في إعادة
تأسیس العربیة، الذي ھو الثمن الذي لابد من دفعھ، لانتشالھا من وھدة الانحطاط التي تردت فیھا،
منذ نفاھا الاحتلال العثماني من الحیاة العملیة، الإداریة والثقافیة والعلمیة، بالتتریك لسجنھا، في

أداء الشعائر الدینیة، وھو ما ترید الأصولیة الإسلامیة إعادتھا إلیھ الیوم.
تطویر العربیة، لتصبح معاصرة لعصرھا، یفترض تطویر معجمھا مبْنى ومعْنى، وترشید نحوھا
ورسمھا الأحفوریین. وبما أن ھذه العناصر تشكل بنیة اللغة، فھي متفاعلة ولا یستطیع أي عنصر

منھا أن یتطور بانفصال عن الباقي، وإلا فقد الكل دینامیكھ.
التغییر دائمًا ضروري، لكنھ لیس دائمًا ممكناً لغیاب شروطھ الموضوعیة والذاتیة. ضروري
لأن التكیف مع الجدید، وقطع الجذوع المیتة، من شجرة الحیاة، مھمة راھنة في كل مكان وزمان،
لتستطیع الإنسانیة التقدم. لكنھ لیس دائمًا ممكناً، لعدم وعي القوى المؤھلة لتحقیقھ بضرورتھ
وإمكانیتھ معاً مثلاً. إصلاح بل تثویر لغة الضاد من ھذا القبیل: ضروري، لأن العربیة كما ھي
یحول بینھا وبین نقل العلوم سد منیع. إذن لن یكون لھا بین لغات العالم الحیة، مكان تحت الشمس،
في القرن الحادي والعشرین: قرن المعرفة وعمال المعرفة: التقنیین، المھندسین، الباحثین، الأطباء
والعلماء. لكنھ غیر ممكن في المستقبل المنظور، على الأقل ما دامت الأصولیة المصابة برھاب
التغییر، مھیمنة على وعي السلطات اللغویة والنخب الصانعة للقرار. كیف یمكن للغة عاجزة عن

ترجمة أي كتاب في العلوم، من اللغات الحیة بما فیھا العبریة، أن تكون لغة حیة حقاً؟
إذن الأساسي من مھمتنا یكاد ینحصر في محاولة الإسھام في تسریع نضج الوعي بضرورة
وإمكانیة تحدیث العربیة، عسى أن نجعل ھذا التحدیث الضروري ممكناً في عقد أو عقدین؛ وذلك
بتوضیح رھاناتھ وعوائقھ وخاصة الدیني منھا، الذي یتصدى لھ، بذریعة الدفاع عن لغة القرآن
المھددة [ھذا التقدیر كان في ١٩٩٧، أما الآن فأفكر بأنھ، في السیناریو المتفائل، ممكن. وإلا
فسیكون تسجیل مؤسسة الرئیس شیراك للعربیة، كإحدى اللغات ال ٦٠٠٠ المھددة بالاندثار في

ھذا القرن، نعوة لھا! ]



كما لو كان تحدیث العبریة - وھو مثل مقنع لابد من ضربھ في كل آن ومكان، التي غدت
بمعجمھا الاصطلاحي الحدیث، أقرب إلى اللغات الھندیة الأوربیة، منھا إلى أصلھا السامي، قد
حال بین الیھود وقراءة التوراة بھا، أو سلخھم من ھویتھم اللغویة والثقافیة! تحدیث العبریة، الذي
حوّلھا من لغة میتة إلى لغة العلم والتكنولوجیا، لم یؤدي إلى حدوث أیة من الكوارث، التي تبشرنا
بھا الأصولیة الإسلامیة، إذا ما فكرنا في تحدیث العربیة. إصلاح العربیة، كما إصلاح الإسلام،
ینكآن جرحًا نرجسیاً، وھذا الجرح ھو بالضبط الثمن، الذي لا مفر من دفعھ للانتقال من الأسطورة

إلى التاریخ، من القدامة إلى الحداثة.



معالم في طریق تحدیث العربیة:
•تحدیث معجمھا اللغوي، یفتحھ على دفتیھ للدخیل أي المعرب، كما فصلناه في حدود ھذا

البحث.
•ترجمة معجمین أساسیین عامین من الإنجلیزیة والفرنسیة.

•نقل المعاجم المتخصصة في العلوم الدقیقة والإنسانیة.
•إصدار معجم عربي حقاً حدیث.

•إصدار معجم اشتقاقي.
•إصدار معجم تاریخ العربیة.

•إصدار معجم بفصحى الحیاة.
•الإعتراف باللحن.
•تحدیث الأبجدیة.

•دمج البادئة واللاحقة في صلب المصطلحات العربیة المترجمة على غرار اللغات الأوربیة.
١ - كخطوة أولى على الطریق الصحیح، لتحدیث العربیة، لابد من ترجمة معجم أوكسفورد في
المشرق، ولاروس الصغیر في المغرب، ترجمة كاملة ودقیقة وبمصطلحات موحدة تكون في ٩
على ١٠ من الحالات تعریباً لا ترجمة؛ وال ١٠ ٪ الباقیة نحتاً أو تركیباً مزجیاً. ھذان المعجمان
اللذان تحتاجھما العربیة، لم یترجما إلیھا حتى الآن. بینما ترجمتھما لغات العالم الحدیثة منذ زمان

بعید. لأن ترجمتھما لأیة لغة، ھي الشرط الأولي للشروع في تحدیثھا.
٢ - ترجمة المعاجم المختصة، خاصة من الإنجلیزیة والفرنسیة، في العلوم الدقیقة والإنسانیة
بمصطلحات موحدة وموافقة للمواصفات الدولیة، في إدخال المصطلحات: الدقة، الوضوح
والاقتصاد. وذلك یفترض عدم ترجمة تفسیر المعاجم الأجنبیة للمصطلحات، بدلاً من ترجمتھا

بمقابل عربي إن وجد، أو تعریبھا أي أخذھا كما ھي. وھذا ھو المطلوب والممكن.
٣ - إصدار معجم عربي حقاً حدیث: وظیفي، منھجي، دقیق وحدیث بمفرداتھ وما طرأ علیھا من
تطور. وذلك یتطلب إعادة قراءة نقدیة للمعاجم العربیة القدیمة والمعاصرة، وتطھیرھا من الكلمات
المھجورة التي تمتلئ بھا؛ على أن تصدر في معجم خاص بالعربیة القدیمة، وھو ضروري
للباحثین، واستبدالھا بكلمات شائعة، عملاً بالمثل النحوي الشھیر: «خطأ شائع خیر من صواب
مھجور»، دون أدنى تنازل للأصولیة اللغویة المتحجرة، التي ترفض إخضاع العربیة لقانون
التطور الكوني، الذي عرفتھ جمیع اللغات. لذلك تشبثت ھذه الأصولیة اللغویة - الدینیة بضرورة
حضور آلاف الكلمات المھجورة في المعاجم، المتداولة، ضاربة صفحًا عن آلاف الكلمات الأخرى



الحیة. وھا أنا أفتح مصادفة المعجم العربي الحدیث «لاروس» على صفحة ٧١٠ لأنقل منھا ھذه
الكلمات الأحفوریة، التي تستفز أسماعنا ولا ضرورة أو حكمة في إحیائھا، مع أننا نلتقي بھا في
أي قاموس قدیم أو حدیث نفتحھ: الشصائص، شصب، الشصب، شطو، شص نواجذه، الشص،
الشطو، شصى المیت، [ارتفعت رجلاه ویداه!] الشصیب، الشصیبة، الشطّاة، شطا الشيء،
الشطاط. ١٨ كلمة مومیائیة من أصل ٢٩ في صفحة واحدة لقاموس حدیث (!) مرصود أساسًا
لتلامذة المدارس! وأراھن على أن أكثر من ٥٠٪ من صفحات معاجمنا المعاصرة، مازالت مقبرة
لمثل ھذه الكلمات المیتة! حال معاجمنا مازال كما شخّصھ منذ ثمانیة قرون، صفي الدین الحلي،

في قصیدتھ: النفور من الغریب:
إنما الحیزبون والدربیس والطخا والنقاح والعطلبیس

والخراجیج والشقحطب والصعقب والعنقفیر والعنتریس
والغطاریس والعفنقس والعفلق والجریضیض والعیطموس

والسبنتي والحقص والھیق والھجرس والصرقسان والعسطوس،
لغة تنفر المسامع منھا حین ترُوى وتشمئز النفوس.

وقبیح أن یذكر النافر الوحشي منھا، وبترك المأنوس،
أین قولي: ھذا كثیب قدیم؟ ومقالي عقنقل قدموس؟

لم نجد شادیاً یغني: قفا نبكي على العود إذ تدار الكئوس،
درست تلكم اللغات وأمسى مذھب الناس ما یقول الرئیس،

إنما ھذه القلوب حدید، ولذیذ الألفاظ مغناطیس
(عبد المجید بن عمر الطاھري، نفس المصدر).
المطلوب من المعجم الوظیفي المرتجى، ھو أن ینفذّ وصیة صفي الدین الحلي، فیكون معجم
الألفاظ المأنوسة لا المیتة. بحیث یكون ملاحظًا محایدًا لتطور اللغة، وسجلاً أمیناً لھ، یتعرف فیھ
القارئ على حاجات عصره، بدلاً من حاجات عصر آكلي الشیح والقیصرم. ویجد فیھ ضالتھ
اللغویة، الموصوفة وصفاً علمیاً محایدًا، مستلھمًا مناھج التألیف المعجمي المعاصر في الإنجلیزیة،
الفرنسیة والعبریة، والتركیة والفارسیة. فاتحًا صفحاتھ للمفردات، المصطلحات، التعابیر والأمثال
الشعبیة؛ خاصة تلك التي اكتسبت شرعیتھا من استخدام الكتابات الأدبیة لھا، في جمیع البلاد
العربیة، مما سیساھم في ترسیخ الوحدة اللغویة، الثقافیة والوجدانیة بین الشعوب العربیة، بعد أن

غدت وحدتھا السیاسیة بعیدة المنال.
إذن معجم یجد القارئ بمجرد أن یفتحھ، في قائمة مصطلحاتھ بحروف اختزالھا الأولى (...)



وباختصار، معجم مماثل للمعاجم الحدیثة في العالم.
٤ - معجم اشتقاقي، یكون خیر معین على نحت المصطلحات العلمیة، التي عاث فیھا فسادًا

الأصولیون والمعجمیون التجار والجھلة بأصول الاشتقاق.
٥ - معجم تاریخ اللغة العربیة: یعرف القارئ بمفرداتھا على نحو سانكرونیك (تزامنیاً)
ودیاكرونیك (تطوریاً) في آن، أي یستعید معنى تطور الكلمة منذ أول استعمال لھا في العربي
(سانكرونیك)، متتبعاً مسار تطور دلالاتھا مذ ذاك إلى الآن (دیاكرونیك)، محاولاً تحدید أصولھا
الأولى في المعجم السامي المشترك، خاصة الأكادي، السریاني، الآرامي والعبري، الذي استفادت
منھ العربیة القرآنیة وتفاسیرھا وفي معاجم الحضارات، التي تتلمذت علیھا الحضارة العربیة
الإسلامیة، كالسریاني، السانكریتي، الفارسي والإغریقي. وھو مسعى ضروري لغویاً ومنھجیاً،
لنسف الأسطورة النرجسیة المؤسسة لنقاوة العربیة بما ھي أم وسیدة جمیع اللغات، التي ما زالت
تشكل أحد أشرس العوائق الذھنیة - الدینیة، التي تعیق إقلاعھا من القدامة إلى الحداثة، من

المیتوس إلى اللوغوس.
مثل ھذا المعجم، قد یكون أنجزه عبد الله العلائي، بعد ثلاثین عامًا من الانكباب المتواصل علیھ،
لكنھ ظل أعوامًا یبحث دون جدوى عن ناشر، إلى أن امتدت لھ في ١٩٧٥ أیدي لصوص، ظنوه
مغنمًا ثمیناً، فلما اتضح لھم أنھ مجرد جذاذات، أتلفوا أكیاسھ التي تحتوي ٤٥ جزءًا. ومازالت

مسودتھ منذ ١١ عامًا تنتظر مبادرة مؤسسة لغویة لتحقیقھا ونشرھا.
٦ - إصدار معجم خاص بفصحى الحیاة (العامیة) في كل بلد عربي، ومعجم عامي یغطي جمیع
البلاد العربیة، یشمل المفردات القابلة للتداول العربي العام، والضروریة لإحلالھا محل العربي
المھجور. ومن أعراض استشراء داء الأصولیة اللغویة - الدینیة، أن مجرد التفكیر في إصدار مثل
ھذا المعجم، بات محرمًا. في الفرنسیة مثلاً، توجد معاجم للأرجو، أي اللغة الخضراء ولغة
أصحاب المھن. وھي لغة لا لھجة، لا علاقة لھا بالفصحى الفرنسیة ولا بدارجتھا. لكن بعض
مفرداتھا الذي اجتاز بنجاح امتحان الانتخاب الطبیعي، دخل المعجم المتداول. والفرنسیة مع ذلك،
بل ربما بسبب ذلك، بألف خیر. بینما العربیة المنغلقة على نفسھا، داخل قلاعھا الأصولیة

الحصینة، في غرفة الإنعاش!
٧ - إنھاء القطیعة بین فصحى الكتابة وفصحى الحیاة. وضع حد لھذه القطیعة المضرة بكلتیھما،
یفترض إطلاق دینامیك التلاقح بین الفصحى والعامیة من عقالھ، لتطبیع علاقات العربیة مع
العامیة، بفتح دفتي معجمھا للكلمات، وللعبارات وللصیغ الجدیدة، التي اقتضاھا التطور اللغوي
المتواصل، لاحتضانھا وتفصیحھا. أما العربیة الیوم فمعجمھا مازال مغلقاً بالشمع الأحمر، دون



التطور اللغوي؛ یقف دونھ زبانیة أصولیون غلاظ شداد، لصد ورد كل نأمة حیاة تحاول التسلل
إلیھ! لذلك مازالت معاجمنا وكتبنا المدرسیة، التي ھي فضُالة ھذه المعاجم، تفضل كلمات مھجورة،
لا وجود لھا إلا في أكفان الورق، ولا تستعمل في الحیاة، محادثة أو كتابة قط، على بدائلھا
المتداولة في معجم الحیاة الیومیة. مثلاً: بریكولور، تترجمھا المعاجم ترجمة تقریبیة ب: معدد
الحرف، مُرمّق حرفي، محب للترقیع... وھي ترجمات لا أمل لھا في الخروج من بین دفتي ھذه
المعاجم، إلى حیاة الناس الیومیة. بینما العامیة التونسیة مثلاً، تقدم لھا مقابلاً دقیقاً: حرائفي [یجید
جمع الحرف ھوایة لا احترافاً] فأین حرائفي، من معددي الحرف، محب للترقیع، إلخ؟! في
منظوري، الاعتراف بالمعجم الشعبي وظیفي، ولیس أبدًا احتفالیاً. غایتھ إیجاد مقابل للكلمات،

الصیغ والمصطلحات التكنولوجیة وغیرھا، التي لا مقابل لھا حي، أو جدیر بالحیاة في الفصحى.
تطعیم الفصحى بالعامیة لا معنى لھ - سوى المعنى الاحتفالي العزیز على ذھنیتنا التقلیدیة - إذا
كان یراد منھ إغناء الفصحى الحیة، بمرادفات عامیة أصلھا فصیح، ثم شاء لھا «سوء حظھا» أن
تشیع على ألسنة العامة، فعافتھا أقلام الخاصة وألسنتھم، مثل سكّر الباب بمعنى أغلقھ، لطا بمعنى

لاذ، قشط بمعنى سطا، إلخ.
الاعتراف بالعامیة وجعلھا تتلاقح مع الفصحى، تمامًا كما تعترف جمیع اللغات الحدیثة بھا،
بعامیتھا وتتفاعل معھا، لا یعني الوقوع في شراك المطالبة الساذجة أو المغرضة، باستبدال العامیة
بالفصحى؛ كما استبُدلت العامیات الأسبانیة، الإیطالیة والفرنسیة باللاتینیة. ھذه المطالبة الحییة،
ھي الوجھ الآخر للعملة الأصولیة اللغویة، المصرة على رفض تطور الفصحى الذاتي، المستفید

من تطورھا المنھجي.
اختیار العامیة بدیلاً للفصحى، حماقة وجنایة في آن. حماقة لأن العامیات، بما فیھا المصریة،
التي تبدو أكثرھا تطورًا، لیست بقادرة على أن تصبح في مستقبل منظور على الأقل، لغة ناقلة
للعلوم، إلا إذا استعانت بالفصحى بعد تحدیثھا طبعاً، بینما الفصحى المحدثة المتلاقحة مع العامیة،
تغني عن مؤونة استبدالھا، التي لا طائل من ورائھا. جنایة، لأنھ إذا كانت الفصحى المعاصرة،
رغم جھود واجتھادات بعض الناطقین بھا المتواضعة، مازالت تكابد نواقصھا الفادحة، التي تعیق
التحاقھا بمصاف اللغات الناقلة للعلوم، فكیف سیكون حال عشرات العامیات غیر المكتوبة، في
بلدان مازالت فیھا معدلات النمو السكاني، تتجاوز معدلات النمو الاقتصادي، ومعدلات الأمیة
الحقیقیة، تتجاوز معدلات التعلم الحقیقي، أي قدرة المتعلم على قراءة كتاب واحد في السنة،

وبرامج التعلیم تزداد فیھا مع الأیام نقصاناً، في الكم والكیف معاً؟!
إحلال العامیة محل الفصحى، والعكس انتھاك لقانون التطور اللغوي، القاضي بضرورة



ازدواجیة اللسان. ففي كل لسان حي، العامیة تتفصح بما تقدمھ لھا الفصحى، عبر التعلیم والإعلام
من زاد لغوي دقیق ومتقنَ؛ والفصحى تتجدد وتتحینّ بما تقدمھ لھا فصحى الحیاة من مفردات،

مصطلحات ومجازات أنتجتھا السلیقة الشعبیة.
الازدواجیة اللغویة، ملازمة لجمیع اللغات وضروریة لتطورھا. بما في ذلك لغة قریش، منذ أن
اكتسبت شرعیتھا بالقرآن. ولولا إقدام عثمان على حرق المصاحف، التي كتب بعضھا بلھجات
القبائل الأخرى، رغبة منھ في توحید العربیة، لكانت لنا الیوم ألسنة فصیحة عدة: بل لعل الأساسي
من مشاكل الفصحى، قدیمًا وحدیثاً، عائد لانغلاقھا عن فصحى الحیاة: عن اللحن والدخیل، منذ
قرر النحاة، تفادیاً للحن في الإعراب وفي تركیب الجملة وفي النطق. اتخاذ عربیة الأعراب
نموذجًا یحُتذى، ورفض الاستشھاد بكلام عرب ما بعد المائة الأولى من صدر الإسلام، لشبھة

فقدانھا للنقاوة.
ثورة الاتصالات، ستسرّع التنمیط اللغوي، محلیاً ودولیاً، دافعة ھكذا الازدواجیة اللغویة إلى
مزید من التلاقح والانصھار، ولغات العالم أجمع إلى التقارب، دون أن تقضي ربما على البنیة

الأساسیة لكل منھا.



ضرورة الاعتراف باللحن:
اللحن علامة فارقة على تجدد النحو ذاتیاً بفعل دینامیكھ الخاص، مما یتطلب تقعیده لدمجھ في
نسق متماسك نظریاً ومتواضع علیھ. لكن وسواس النقاوة أبى علیھ ذلك. فظل النحو العربي حبیسًا
في طریقة كلام بدو القرن الأول الھجري (صدر الإسلام)، إذ إن النحاة، بعد عدم اعترافھم بنحو
سكان الحواضر، جعلوا النحو أعرابیاً حصرًا، وبعد رفضھم للشواھد النحویة، التي جرت على
ألسنة العرب بعد المائة الأولى، جمدوا النحو في لحظة من لحظات تطوره، واصمین باقي

اللحظات باللحن، أي بالنحو غیر المشروع.
التنظیر النحوي، تسمّر في النقطة التي أوصلھ إلیھا ابن الأنباري منذ ثمانیة قرون. بالتأكید،
نادى ابن مضاء القرطبي في كتابھ «الرد على النحاة» (ابن مضاء القرطبي: الرد على النحاة،
تحقیق شوقي ضیف، دار المعارف ص ٦١)، بدراسة العربیة كما ینطقھا العرب، لا كما قعدّھا

النحاة. لكن دعوتھ المحدودة بأیدیولوجیة الموحدین الكلامیة - الفقھیة، لم تلقى آذاناً صاغیة.
مات طھ حسین وأحمد أمین وفي نفسیھما شيء من تیسیر النحو. أحمد أمین حبذ إلغاء الإعراب
بالوقوف على السكون، وھو ما یمارسھ الآن ھادي علوي. تیسیر النحو الیوم، لا بد أن ینطلق من
جعل السماع، الذي قام علیھ النحو العربي لحظة تأسیسھ، قاعدة تعلیم النحو المعاصر. إذ لا شيء

غیر عبادة الأموات السحریة الإحیائیة، یجعل العرب الأموات أصدق قیلاً من العرب الأحیاء!
تأسیس نحو سماعي كفیل بوضع حد للفصامیة النحویة، التي أصابت منا مقتلاً: نعترف بنحو
سیبویھ نظریاً حتى التقدیس، وننتھكھ عملیاً كلما فتحنا أفواھنا في وسائل الإعلام، في الكتب، في
المدارس والجامعات! درست النحو بالعامیة على شیوخ في الزیتونة. بعضھم كان یرفع بحروف
الجر. وھو الیوم شأن كثیر من أساتذة الأدب العربي. أما النصب على التمییز الحال والاشتغال فھو
نادر الیوم. لكن لا أحد یجرأ خوفاً من الإرھاب الأصولي اللغوي - الدیني، على الجھر بأن الملك
یتجول عاریاً، لوضع حد لھذه الفصامیة العبثیة، التي جعلت العرب، من شدة تشبثھم بنحوھم
المتقادم، عملیاً بدون نحو: النحو القیاسي لا یكاد یمارسھ أحد، والنحو السماعي، الذي یمارسھ

الجمیع خاصة وعامة، لا یعترف بھ أحد!



تحدیث النحو:



١ - الاحتفاظ بالصوتیات
لكل تجدید بدایة متواضعة، فلتكن بدایة تجدید النحو ھي إصلاح ضمیر الغائب. ضمیر الغائب
في العربیة الكلاسیكیة، القرآنیة والدنیویة، یتطابق دائمًا مع المفرد والجمع مثلاً: «آیات بینات ھن
أم الكتاب...» ولم یقل ھي... یقول المعري: «لو كانت الأرزاق، تجري على الحجى، ھلكن إذن
من جھلھن البھائم» ولم یقل ھلكت... من جھلھا. ھذا التطابق موجود في لغات العالم القدیمة
والحدیثة، لأنھ یتطابق، كما یقول تشومسكي، مع الحدس النحوي، أي السلیقة النحویة، الموجودة

في كل إنسان فطریاً من دون تعلم.
احترامًا لھذا القانون اللغوي الفطري والمفید، ورفعاً لالتباسات كثیرة، تعیق الفھم أحیاناً، في
الخلط بین المفرد والجمع، من الضروري التراجع عن ھذا الانتھاك لقانون لغوي، بالعودة إلى
العربیة الكلاسیكیة بالأمس، وللتطابق مع العربیة المحكیة الیوم، التي تطابق ھي أیضًا ضمیر
الغائب: المفرد مع المفرد والجمع مع الجمع، «ھن» بدل «ھي» و«ھم» بدل «ھو» في الجمع

طبعاً.
افتقار العربیة للصوتیات، حوّلھا أحیاناً إلى ھیروغلیفیة، لذلك ینبغي التوقف عن الجزم بلم،
وعدم الاستغناء عن الصوتیات في أي صیغة نحویة كانت؛ وباختصار، كلما تعارض الإبقاء على
الصوتیات، أو إدخال المصطلحات كما ھي، معرّبة، بلا ترجمة، مع النحو ینبغي التضحیة بالنحو

النخبوي العقیم.



٢ - العودة إلى «لغة أكلوني البراغیث»
ھذا المثل ضربھ النحاة مثلاً على الشذوذ النحوي، وقالوا إنھ طریقة نطق قبیلة عربیة تطابق
بكلامھا بین ضمیر الغائب في الجمع وھو شاذ في النحو. وسموھا «لغة أكلوني البراغیث»، بدلاً
من أكلني البراغیث القویمة نحویاً. لكن لغة أكلوني البراغیث الشاذة، غدت الیوم ھي القاعدة
الشائعة حتى في المدارس والجامعات. وھي تتطابق مع العربیة المحكیة في جمیع البلدان العربیة.
كما أنھا تتطابق مع جمیع اللغات الحیة في العالم. لأنھا تتطابق مع المنطق والمنطق اللغوي. فمن
اللامنطقي، إفقار العربیة إلى درجة الإشارة، عكسًا لجمیع اللغات بما فیھا العربیة المحكیة، إلى

المفرد والجمع في ضمیر الغائب بضمیر واحد!



٣ - الوقوف على السّكون
المقصود ھو إلغاء تغییر أواخر الكلام حسب الإعراب فتحًا وكسرًا وضمًا. جمیع اللغات القدیمة
كانت تعُرب، أي یتغیر فیھا الحرف الأخیر في الكلمة بما في ذلك الأسماء. لكن التطور اللغوي
أدى إلى إلغاء الإعراب في اللغات الحدیثة، التي تطورت من اللغات القدیمة كاللاتینیة والجرمانیة
مثلاً. وحدھا اللغة الروسیة احتفظت بالإعراب، لكن یبدو أنھا بعد سقوط الاتحاد السوفیتي ألغتھ.
في العربیة أیضًا، أدى التطور اللغوي إلى إلغاء الإعراب في العربیة المحكیة، في جمیع البدان
العربیة، وعوضھ الوقوف على السكون، كما في جمیع لغات العالم الحیة. وحتى في قراءات
القرآن ال ١٤، فإن ٣ منھا على الأقل كانت بالإسكان، أي تسكّن جمیع الكلمات، بدلاً من تغییر
أواخرھا بالإعراب. وھذا ما یفعلھ الیوم معظم من یرتجلون بالفصحى؛ الممنوع من الإعراب، كان
مبادرة رائدة من النحاة، لإلغاء الإعراب. فقد منعوا إعراب الأسماء الأعجمیة مثل سیبویھ، مؤسس
النحو، والتراكیب المزجیة مثل معدي كرب، وكل ما جاء على وزن فعلان، مثل عدنان وقحطان
وحسان، وكل ما جاء على وزن مفاعل، كمساجد وكنائس... إلخ. المطلوب الیوم ھو تعمیم الممنوع

من الصرف والإعراب، لیصبح نحو العربیة مماثلاً لنظائره في اللغات الحیة.
لیكن متوسط النحو المنشود، على أنقاض النحو القدیم الموجود، متطابقاً مع متوسط إلقاء
المعلمین والمدرسین وأساتذة الجامعات لدروسھم - ٩ على ١٠ منھم یرفعون بحروف الجر في

مصر مثلاً - وخطاب الإعلامیین وقادة الفكر وقادة السیاسة.



تحدیث الأبجدیة:
یقرأ الناس لیفھموا، ونحن نفھم لنقرأ! قرأت ھذه الجملة، لطھ حسین، لأول مرة منذ عھد بعید،
لكنھا مازالت حیة في الذاكرة، كما لو كنت قرأتھا بالأمس. فقد شخص بھا تشخیصًا دقیقاً، لا
وظیفیة الأبجدیة السریانیة، التي نستخدمھا الیوم. أبجدیتنا سریانیة الأصل، تبناھا المسلمون لكتابة

القرآن. أما الأبجدیة العربیة الیمنیة، فھي التي تكُتب بھا الیوم الأمھریة.
إذا صح منا العزم على تأھیل العربیة، لتغدو ناقلة للعلوم في القرن الحادي والعشرین، فلنعطھا
أبجدیة تستطیع بھا أجیالنا الصاعدة، أن تقرأ لتفھم علوم عصرھا، لأنھا لن تستطیع أن تفھم علوم

عصرھا، لتقرأھا بعد ذلك!
شرط الوجوب في الأبجدیة المطلوبة ھو أن تكون وظیفیة، صوتیة [تكتب كما تنطق]. وذلك
بإدخال الصوتیات، أي الحركات في صلبھا، في صورة حروف، بالتحدید حرف واحد ھو الألف
(أ)، حتى نتحاشى تلك النقیصة المؤلمة: اضطرارنا إلى تحدید نطق الكلمات الذي یتوقف علیھ فھم
معناھا بالتنصیص علیھ كتابة: مستعمر (بفتح العین أو كسرھا)، مستغل (بفتح الغین أو كسرھا)

إلخ إلخ.
الأبجدیة السریانیة، التي یقول أحد الصحابة إنھ تعلمھا في ثلاثة أیام، بأمر من النبي، لیكتب بھا

القرآن؛ مرت بتطورین على الأقل: إضافة التنقیط والانتقال للرسم القیاسي «العلماني».
التطور الأول: كانت في البدء غیر منقطّة، فتبلبلت الألسنة في قراءة القرآن. لوضع حد لفوضى
القراءت، وضع نصر بن عاصم، بأمر من الحجاج، التنقیط، الذي بسط ھذه الأبجدیة؛ التطور
الثاني تم بالانتقال إلى الرسم القیاسي الوظیفي، قیاسًا على الرسم القرآني البدائي والمعقد، الذي لم
یرى ابن خلدون حرجًا في تبدیلھ، لأن الصحابة الذین وضعوه، كانوا على حد قولھ «أشباه
أمیین». لكن الأصولیة الإسلامیة المتسمرة في عبادة الأموات السحریة - الإحیائیة، مازالت تمانع
في تطویر ھذا الرسم، وتقبل أن تكتب «بسطة» بالسین في الآیة ٢٤٧ (البقرة) وأن تكتبھا بالصاد
في الآیة ٦٩ من سورة الأنفال، لكنھا وضعت فوق الصاد سیناً للإشارة بالنطق الصحیح! بعد ١٥
قرناً، مازالت الأصولیة الإسلامیة، تكفر محاولة إزاحة الصاد وإحلال السین المحلق فوقھ محلھ!
لأنھا تشربت مماثلة القرآن بالأبجدیة السریانیة، التي كُتب بھا، مسقطة قداستھ على أبجدیتھ! ولأنھا

مصابة بشلل عبادة الأسلاف النفسي، الذي ھو من أشد أنواع الجنون فتكًا!
الأبجدیة الحالیة غیر وظیفیة وتبدیلھا ضروري. وعیاً مني بذلك: في ١٩٧١، وضعت بمساعدة
خطاط أبجدیة عربیة جدیدة - لیست لاتینیة بل تنطلق من تجدید الأبجدیة العربیة - منفصلة، وغیر
منقطة، ولا یشبھ حرف منھا حرفاً. وأدخلت الصوتیات في صلب الأبجدیة، وقضیت بذلك على



المشكلة - الأم في اللغات السامیة: افتقاد الأحرف الصوتیة، مما جعل ھذه اللغات رموزًا سریة، لا
یفكھا إلا الراسخون في العلم. وھي حیلة طبقیة دبرھا رجال الدین، الذین عقدّوا اللغة كما عقدّوا
الدین، بالقضاء على بساطتھما الأصلیة، لیوفروا لأنفسھم احتراف الارتزاق من فك رموزھما.
إدخال الأحرف الصوتیة الرامزة للفتحة والكسرة والضمة، یجعل العربیة من أكثر اللغات یسرًا في
رسمھا وقراءتھا: تكتب كما تنطق، ویختصر الطفل في تعلمھا أربعة أخماس من وقتھ الحالي،
ویمكن بھا القضاء على الأمیة في وقت قیاسي في قصره. لكن المشروع الذي باركھ سلفي مستنیر،
كالشیخ عبد الله العلائي، لم تتحمس لھ شركات الصحف ودور النشر في بیروت لأنھ مكلف (...)
لكن السبب الحقیقي لإحجامھم، ھو ذلك الشلل النفسي أمام تجدید تراث الأسلاف، ھذه العبادة
الصوفیة لماضینا الأبدي، لكل ما ھو قائم في عالم أشیائنا المعلبة، وھذا العداء الطبقي الدفین لكل

جدید، ولكل ما یقضي على الاحتكار: احتكار السلطة والثروة والثقافة.



إدخال البادئة واللاحقة على الكلمات:
اختزال الصیغ والمصطلحات الطویلة في تراكیب مزجیة، لیس جدیدًا على العربیة، التي مارستھ
في طور صعودھا: سمعلة، بلكفة، صلعمة واختزلت ھذا الأخیر إلى (ص). لكن حدث للعربیة ما
یحدث لكل ظاھرة سوسیو ثقافیة في طور انحدارھا: تنكّرھا للحظة صعودھا وانفتاحھا على
التجدید. وھكذا اختفى الیوم الاختزال أو كاد. فباتت المصطلحات تقاس بالسنتمترات. بل إن بعض

دعاة الفضائیات یكفرّ من یستخدم (ص)، بدل صلى الله علیھ وسلم كاملة غیر منقوصة!
المنھل (د. سھیل إدریس)، ھو الوحید على حد علمي، الذي أدخل البادئة من الفرنسیة إلى
العربیة. وھي مبادرة تذكر لھ فتشكر، لأنھ بدون ذلك لا سبیل لترجمة المصطلحات ذات البادئة (=
الصدر حسب الترجمة المجمعیة) أو اللاحقة (= الكاسعة حسب الترجمة المجمعیة أیضًا!) بمقابل
عربي واحد إلا نادرًا. وھي خاصة في العلوم كثیرة الاستعمال. لست أدري لماذا اقتصر المنھل
على إدخال البادئة إلى العربیة، دون اللاحقة؟ ولا لماذا اكتفى بأربعة منھا دون الباقي بیفلكي (بین
الأفلاك) ضمنووي (واقع ضمن نواة). لكن المنھل ترجم بیبشري (واقع تحت البشرة)، لا
ضمبشیري التي تبناھا في ضمنووي! ألا تكفینا بلبلة، فنضیف البلبلة التي أدخلناھا على شویھ
المصطلحات، التي أدخلناھا، لكي نزیدھا بلبلة على بلبلة، بالمصطلحات التي لم ندخلھا بعد؟! ما دام
إدخال البادئة واللاحقة في طور التجریب، فإني أقترح تغییر ضم للبادئة أعلاه بدخ (داخل). وھكذا
تصیر دخنووي (داخل النواة بدلا من ضمنووي) ودخجلدي (داخل الجلد). قبمنطقي (ما قبل

المنطق)، تحفكي (واقع تحت الفك).
أقترح أن لا نستثني أیة بادئة أو لاحقة، لنكون منطقیین مع أنفسنا، فلا نؤمن منھا ببعض ونكفر
ببعض. أما أسطورة التنافر مع الذوق العربي، التي مازالت تقف عائقاً دون إدخال المصطلحات
معربة، فھي عائق ذھني لا أكثر. «لأن الذوق العربي» لیس معطى میتافیزیقي بل تاریخي، إذن
قابل للتطویر. ولماذا یقبل ذوقنا ھذه المصطلحات دون استثناء، عندما نستخدمھا في لغاتھا
الأصلیة، وینفر منھا عندما نستعیرھا لإنقاذ العربیة من الاندثار بما ھي لغة عاجزة عن تبني
المصطلحات العلمیة والتكنولوجیة؟! الذائقة تربیة وتعوید. حسبنا أن نربي ذائقتنا، منذ الطفولة،
بھذه المصطلحات، لتستسیغھا كما فعلت العربیة أیام عزھا: ایساغوجي، بیداغوجي، ریطوریقا،

ارتیمتي إلخ، تكیف معھا الذوق العربي العالِم ولم ینفر منھا، إلا الذوق الأعرابي الجاھل!.
إضافة لاحقة مضتجمید (مضاد للتجمید)، مولمضاد (مولد لمضاد)، معتطور (مع التطور)
فرحموضة (فرط حموضة)، ھبحرارة (ھبوط حرارة)، حوْجافیة (حول الجافیة) بعجلیدي (ما بعد
العصر الجلیدي)، مھتاریخ (ممھد للتاریخ)، فوْواقع (فوق الواقع)، عبْقومي (عابر للقومیات)،



شبفصامي (شبھ فصامي).
لا توجد لغة غیر قابلة للتحدیث. بل توجد نخب غیر ناضجة ذھنیاً ودینیاً لتحدیث لغتھا. لأنھا لم
تعي بعد ضرورة وإمكانیة ذلك: لأنھا في حالتنا - لم تذلل العوائق الدینیة، ولم تھزم الأصولیة
اللغویة - الدینیة بعد، سواء منھا تلك اللاّبدة في أعماقنا، أو تلك التي تجاھد ضد قانون التطور،

بالخناجر والرصاص.
تحدیث العربیة غیر منفصل عن تحدیث المجتمعات العربیة. رافعة ھذا التحدیث ھي الثورة
الصناعیة، التي تعید تأسیس الذھنیة العربیة، التي أسسھا الدین منذ قرون. فنحاول الیوم الدخول
إلى اقتصاد المعرفة بفضل شراكات جھویة، وقاریة أوربیة وأمریكیة وربما یومًا ما عالمیة.
ونحاول أیضًا تحدیث الذھنیات بتحدیث البنیة الفوقیة: التعلیم، وسائل الإعلام، الثقافة، منزلة

المرأة، التشریع، شرط البرولیتاریا وبنیة اللغة. وأخیرًا إصلاح الإسلام.
تحدیث التعلیم:

رھان أساسي یتوقف على كسبھ تحدیث ذھنیة الأجیال الصاعدة، لتأھیلھا للدخول بقدم راسخة
إلى عصر المعرفة بتكوین «عمال المعرفة»: التقنیین، المھندسین، الباحثین، الأطباء والعلماء. لكن
التعلیم مازال في العالم العربي، تعلیمًا تقلیدیاً أصولیاً یزرع في وعي الناشئ الغض العوائق
الدینیة- الذھنیة، التي تعتقل فھامتھ وتشل إبداعیتھ، حائلة بینھ وبین الانتقال إلى مجتمع المعرفة
العالمي القادم، الذي ستعرف الإنسانیة فیھ خلال العقود الثلاثة القادمة، ضعف ما عرفتھ منذ
عشرات آلاف الأعوام من تاریخھا. وھكذا سیقُضى على القاعدة الأساسیة للتعصب الأصولي:
الجھل. إذ سیصبح بإمكان «أي تلمیذ أن یتابع على الكمبیوتر تقلید ملحمة الحیاة على الأرض،
ابتداء من بكتیریا المحیط البدائي، منذ حوالي أربعة ملیار سنة إلى الآن، ویحقبّ مسار تطورھا
بدقة». إذا كانت معارف الإنسانیة تتضاعف الیوم كل عشر سنوات، فإنھا في الثلاثین سنة القادمة
ستتضاعف كل سنتین. وھكذا فالتعلیم المعاصر لعصره، أي المتكیف مع آخر المستجدات المنھجیة
والاكتشافات العلمیة، بات رھانا حاسمًا. فمن فاتھ قطار تعلیم حقاً حدیث، یصنع أدمغة مساویة كمًا
وكیفاً لأدمغة المدارس والجامعات الغربیة والعالمیة الأرقى، فاتھ قطار المستقبل. ومن بعُد النظر،
في نقد الذات، أن نعترف بأن المدارس والجامعات العربیة والإسلامیة، التي مازالت تسودھا
الأیدیولوجیا الأصولیة، تتخصص أكثر فأكثر في تخریج الأمیین بالمفھوم المعاصر للأمیة: التخلف
عن مسایرة التقدم العلمي ناھیك عن تكفیر علوم الحداثة، التي كفرّھا سید قطب «في معالم في

الطریق».
ما قالھ سید قطب، ردده الشیخ الشعراوي في كتابیھ «معجزة القرآن» و «الأدلة المادیة على



وجود الله»، اللذین یدُرسان ابتداء من ھذه السنة في المدارس المصریة، لتدمر عقول ٨٠٠ ألف
تلمیذ مصري، كما أوضح ذلك كمال حامد مغیث، في الأسبوعیة الدستور! في الجزائر مازالت
المؤسسة المدرسیة، ھي المصنع الأول لتخریج الأصولیین والإرھابیین! «حتى أنھ لو تسلم
الإسلامیون السلطة، لما غیروا شیئاً من البرامج التعلیمیة من المدرسة إلى الجامعة» كما صرح
بذلك جامعي جزائري للیومیة الفرنسیة لوموند! النخبة الجزائریة الحاكمة، لا تعوّل إلا على الحل
الأمني، للقضاء على الإرھاب الأصولي، مستھترة بالحلین الناجعین حقاً: التربوي والاجتماعي،

اللذین یجففان منابعة تجفیفاً، من دون إراقة قطرة دم واحدة.
نموذج تحدیث وترشید التعلیم، في العالمین العربي والإسلامي، یمكنھ أن یستلھم - كنقطة
انطلاق - البرنامج التونسي، الذي حدّث التعلیم بجمیع درجاتھ تحدیثاً واعدًا: الفلسفة الحدیثة - بدل
علم الكلام كما في كثیر من الدول العربیة والإسلامیة الأخرى - تدُرس في السنتین الأخیرتین من
التعلیم الثانوي، التربیة الدینیة، المتخلفة والمخلفّة للعقول، التي كتبھا أقصى الیمین الإسلامي
بالتواطؤ مع یمین الحزب الاشتراكي الدستوري في السبعینات، استبُدلت بكتاب: «في الفكر
الإسلامي المستنیر»، ابتداء من ھذه السنة، أدخل تدریس السوسیولوجیا الدینیة إلى الجامعة
الزیتونیة، بعد إدخال تاریخ الأدیان المقارن إلیھا السنة الماضیة. وھما علمان أساسیان، لا غنى
عنھما في الدراسات الدینیة، لتعلیم الناشئة التفكیر بنفسھا، للتمییز بین الأسطوري والتاریخي في
التراث، تأھیلاً لھا لمعاصرة عصرھا، حتى تغدو قادرة على صیاغة مشروع مجتمعي: الحداثة

رائده والعقلانیة منطلقھ.
تحدیث وسائل الإعلام:

تحدیث الإعلام، رھان أساسي. لأنھ إذا كانت المؤسسة التعلیمیة، تضطلع بـ ٢٠ ٪ من مھام
الثورة الإعلامیة العالمیة، التي تعصف عصفاً بالمجتمعات المغلقة، وبقایا التفكیر القروسطیة، فإن
الرادیو والتلفزیون یتكفلان بال ٨٠ ٪ الباقیة. تحدیثھا یعني جعلھا - أساسًا منبرًا لتنویر وعي
مستمعیھا ومشاھدیھا، بدلاً من تظلیمھ بدعایة دینیة متخلفة ومخلفّة للأذھان. ھنا أیضًا، یقتضینا نقد
الذات الاعتراف، بأن وسائل الإعلام العربیة مرصودة غالیاً، لترویج الفكر الأصولي مباشرة أو
مداورة: ألیس التلفزیون المصري مثلاً منبرًا للإرھاب الأصولي؟ ألم یكن أحد الذین أفتوا بإعدام
فرج فودة كمرتد، یطل بانتظام من شاشتھ الصغیرة على ملایین المشاھدین، لكنھا ما تزال مغلقة

دون رواد الحداثة، كالصدیق الأستاذ محمود أمین العالم مثلاً؟!.
تحدیث الثقافة:

الثقافة، بما ھي تطویر للفكر النقدي، ھي مھمة حاسمة، من مھام الطلیعة العلمانیة المناھضة



تعریفاً لكل حقیقة مطلقة، متمثلة بقولة أوجست كونت: «لا توجد إلا حقیقة واحدة مطلقة ھي أن لا
شيء بمطلق». الفكر المناھض بامتیاز لوھم الحقیقة المطلقة، ھو الفكر التطوري القدیم والحدیث:
من دیموقرطیس، أبیقور، لوكریس، الذین استشفوا بعبقریة فذة نظریة التطور، التي ھي لب
الحداثة، إلى مسكویھ وإخوان الصفا، الذین اكتشفوا اكتشافاً رائدًا: وحدة الأنواع الحیة: النباتیة،
الحیوانیة والبشریة. وھو ما تشھد لھ الیوم الھندسة الوراثیة، التي برھنت على أن البرنامج الوراثي
للبكتیریا، للزھرة، للبقرة، للقرد وللإنسان واحد. لولا العائق الابستمولوجي، الذي شكّلھ سِفْر
التكوین، بإضفاء الشرعیة الإلھیة، على أسطورة الخلق من عدم السومریة - البابلیة، القائلة بنظریة
ثبات (فیكسزیم) الأنواع، ضد تطورھا، لكانت الإنسانیة قد قطعت منذ قرون شوطًا بعیدًا في مسار
انتقالھا من الأسطورة إلى التاریخ، من المیتوس إلى اللوجوس. من مھامنا أیضًا التعریف برواد
العقلانیة في العالم، الذین لا یكاد یعرفھم أحد. مثل: اریستارك الصاموصي، الذي دافع على حقیقة

مركزیة النظام الشمسي، ضد أسطورة مركزیة الأرض، التي فرضھا على العقول سفر التكوین.
ترجمة الفكر النقدي العلم والتكنولوجیا عامل أساسي في تحدیث وترشید الثقافة العربیة، التي

مازالت، بقطاعھا السائد، ما قبل حدیثة وما قبل نقدیة.
تحدیث منزلة المرأة:

بمدرسة الفتیات، اللواتي یكابدن أعلى نسبة أمیة في العالم العربي والإسلامي؛ بإقرار المساواة
في حقوق المواطنة الكاملة بین الرجل والمرأة، تطبیقاً للاتفاقیة الدولیة لمنع التمییز ضد المرأة،
التي لم تدخل حیز التطبیق في البلدان العربیة إلى الیوم؛ بإلغاء قوانین الأحوال الشخصیة التي
تعامل المرأة بما ھي «ناقصة عقل ودین»، أي قاصرة مدى الحیاة، وتعویضھا بقوانین أحوال
شخصیة وضعیة، كقانون الأحوال الشخصیة التركیة، الذي ساوى بین الرجل والمرأة في جمیع
الحقوق، بما في ذلك المساواة في الإرث، وألغى حد عقوبة الزنا، الذي ما زالت نساء إیران
والسعودیة والسودان یكابدنھ؛ القانون الإسلامي، في الجمھوریة الإسلامیة الإیرانیة، الذي دخل
حیز التطبیق منذ ٩ یونیو ١٩٩٦، إضافة لكل العقوبات الھمجیة المرصودة للمرأة، یحرض

الرجل، الذي یجد امرأتھ مع رجل آخر، بأن یقتلھا ویقتلھ دون أن یتعرض للعقاب!
تحدیث القوانین العربیة:

بتوحیدھا مع التشریعات الوضعیة في العالم؛ بالمساواة بین جمیع المواطنین أمام القانون، بقطع
النظر عن انتماءاتھم الخصوصیة.

تحدیث شرط البرولیتاریا:
حقوق الإنسان الأولیة، المنتھكة یومیاً في العالمین العربي والإسلامي، ھم حقوق النساء وغیر



المسلمین والأقلیات والعمال. من العدل تمتیع جمیع ھذه الفئات بحقوقھم الإنسانیة، حتى یرتفعوا من
منزلة الحیوان إلى منزلة الإنسان بالحقوق والكرامة. على جمیع الدول العربیة والإسلامیة، أن

تتبنى قوانین العمل الحدیثة، وتوصیات «مكتب العمل الدولي» في جنیف، لنفس الغایة.
تحدیث العربیة:

لا یمكن تحدیث العربیة حقاً إلا في مجتمع حدیث، فاللغة مرآة المجتمع الذي أنتجھا، وكما یكون
ھو تكون ھي وعلى صورتھ ھو تكون صورتھا ھي. قطاع واسع من المثقفین والأكادیمیین، الذین
یئسوا من تحدیث العربیة، بتبنیھا لمعجم المصطلحات العلمیة والتكنولوجیة العالمیة، ھجروھا إلى
الكتابة عن الشؤون العربیة باللغات الأجنبیة. ربما كانوا یكررون، بعد أربعة قرون، خطأ لایبنیتز،
الذي یئس مثلھم من تحدیث الألمانیة، فازدراھا وكتب فلسفتھ وإسھاماتھ العلمیة باللاتینیة
والفرنسیة. لأن الألمانیة لم تكن تصلح في نظره، لتكون لغة فلسفة وعلم. لكن التاریخ كذب ظنھ.

فبعده ببضعة عقود، كتب بھا كانط فلسفتھ. ومذ ذاك غدت لغة الفلسفة بامتیاز في أوربا والعالم!
كتاب ھشام جعیط الأخیر، عن محمد، الذي كتبھ مباشرة بالعربیة، مستخدمًا فیھ بعض

المصطلحات الغربیة، مثل المیتي، بادرة موفقة.
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